کس با 


للتعريدف بابن مالك و کتابه J:‏ التسهيل ( 


أولا : ابن مالك : حياته ومولفاته ومذهبه النحوى 


نىسىك : 


هو أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائی الحیاى 


الشافعى النحوى » نزیل دمشق . 

نقلت سلسلة السب على هذا النحو » عن ‌الدماميى > ی أول‌شر حهللتسهیل (۱) و بر وکلمان(۲) › 
وداثرة المعارف الإسلامية (۴) » ورأيت إثبات اسم جده ) محمد » اعاداً على هذه الروايات 
الثلاث » وإن كانت أكثر الروايات قد أسقطته › لأن إسةاط امم من ساسلة النسب لا یکی دللا 
على عدم وجوده › لا سما إذا ورد ذکره نی اکر من مصدر يطمأن إليه » وقد دأب كثر من 
الرواة على إسقاط بعض أسياء السب اكتفاء الھور من الاباد: 

هذا »› وقد ذكکر لمقرى ى نفح الطيب (٤(‏ > حمن عرض لنسبه » مع إسقاط اسے جدہ 
ر محمد » » أن بعض الحفاظ > حن عرف بابن مالك » قال : يقال : إن عبد الله ى نسبه مذکور 
مرتن متواليتن › وبعض ا واحدة » وهو الموجود بخطه » فى أول شرحه لعمدته () › 
8 الى اده المد واف ت دار ) ) 

وقد عرف به ابن ماو لون الصالى » ضمن أعلام مز أرات الصالدية )١(‏ فقال : هو آبوعبد الله 
محمد بن عبدالله بن عبد الله بن عبد الله ( ثلاث ) . 

وقد اکتی بعضهم بذکر : محمد بن عبد الله بن مالك › أو محمد بن مالك » اكتفاء بالمشهور › 
ما ينهض دليلا على أن إسقاط الاس ليس بحجة كذكره . 


(۱) شرح التسميل للدماميى ( تعليق الفرائد على ت ميل الفوائد ) ص ١‏ ( غطوطة e C1۹‏ 
بدار الكتب ). 

(۲) بروکلمان : الأصل + ۱ ص ۲۹۸ ٠‏ والملحق + ١‏ ص ٠۲١‏ . 

(۴) دائرة المعارف الإسلامية »> محلد ١‏ عدد ه٠‏ ص ۲۷۲ وما بعدها , 

. ۲۸۱ نقح الطیب + ۷ ص‎ )٤( 

(ه) هذا التعريف موجز » لا يعتمد عليه لتقرير النسب » وسوف أشير إلى العمدة ضمن مؤلفاته . 

.ه۹٠۴۳ القلائد الجوهرية » فى تاريخ الصالية » القع الثانى » محمد بن طواون الصالمى المتوق سنة‎ )٩( 
. تعقيق الأستاذ عمد أحمد دهمان الدمشى‎ 


(۱) هيل الفوائد 


نسمبته ومنزل الطائيين بالاندلس : 
وينتسب ابن مالا إلى قبيلة طىء › وقال ابن حزم )١(‏ : جماع أنساب ألعن من جرم 
ابن کهلان وحمیر بن یشجب بن یعرب بن قحطان > جرم بطن ف طىء › وهو ثعلبة بن مرو 
۹ ن الغوث بن جاهمة ¢ وهو طىء ء بن دد > وإليه نتسب أبو عبد الله حمد بن مالك النحوى ... 
ووال این غالب () : . ومر ل طی ت پیل مر سمة 4 ومنهم من سسب أل مراد بن مالاب 
اين دد ¢ 9 سی ن مراد دن اش و مشهور 4 قال اين غالب : وأعرف منم صن مراد 
خلةاً کشر اً (۳) . 


ا هذا e‏ ا e‏ ثارت SSI‏ 
الاطمئنان إل e‏ 


مسقط رأسه : 

ولد بجيّان » من مدن الأندلس الوسطى » وقد ذکر ياقوت ف معجم البلدان e‏ 
اي مم التشديد » وآنحره نون » مدينة ها كورة واسعة بالأندل. س٠‏ تتصل بكورة ألبرة » ما 

ن ألببرة إلى ناحية اب جوف شرق قرطبة › بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخاً » وهى كورة 
ی نجمع قری کشر ة وبلداناً تذكر مرتبة ف مواضعها من هذا الكتاب - معجم البلدان - وكور تما 
متصلة بكورة تدمءر وكورة طليطلة 

وقال المقرى ى نفح الطيب حين تعدث عن مدن الأندلس (ه) : واعلم ن جر برة اند 
مشتملة على متوسطة وشرق وغرب » فالمتوسطة فيها من القواعد الممصرة » الى كل مدينة ايها 
ا : قرطبة » وطليطلة » وجيان » وغرناطة › والمرية» 


ومالقة .. (U.‏ وذکر من أعمال‌جيان . اند ¢ وق بطر ة وبساسة ¢ و قسطاة . وقد کان لان 
شأنا منذ أول الفتح العريى » حى قيل إن طارق بن زياد ذهب لفتحها بنفسه مع حر ة منأصحابه 
ليخلص منها إلى طايطلة )١(‏ . 

مولده : 


وکان مو لده سنة ٠٠١‏ ه على أكثر الروايات وأقر ما من الصحة > وقد ذكرت جميع الروايات 
ف تاریخ مولده سنة ٠۰۰‏ ھ »› واقتصر علیها ابن شا کر نی فوات الوفيات › واب كشر ى البداية 
والنهاية › والدمامیى ف شرح التسهيل - تعليتق الهرائد على تسهيل الفوائد - › وبروکامان نى 


)۱( نفح الطیب + ۲ ص ۲۷۹ . 

(۲) نفح الطیب + ۲ ص ۲۸۰ . 

(۴) نفح الطیب + ۲ ص ۲۸١‏ . 

(4) +۳ ص ۸١‏ الطبعة الأولى . مطبعة السعادة . 
)٥(‏ +۱ ص۳۲۱ . 

, ٠۹۹ نفح الطیب + ۲ ص‎ )٩( 


(۲( 


الأصل - وإن ذكر نى الملحق عدة روايات ‏ وشا فيها أو نى الى بعدها بقية الرواة » إلا أن 
ابن غازی ذکر أن مولده سات ۹۸ ه » وأشار إليه المعرى نى نفح الطيب وقال : وبه أخذ 
ابن ابحزرى ى غاية النهاية )١(‏ » مع شكه فيها أو ف سنة ١٠٠٠د‏ » ولذا آرت [همال الشاك > 
والأخذ بالغالب من الآراء . 


آسرته : 
ولا نعرف شيا عن أسرته بيان » ولا عن والديه › لأنه هو لم يذكر شيا : هذا الصدد ٤‏ 
ولم يتعرض أحد من الرواة لذلاك » وأغلب الظن أن والديه تو فيا وهو صغر › وهذا إل صح 
مكن اعتباره داعياً من دواعى الرحلة » وسبباً من أسباب ad E‏ 
رأسه » كا فعل أكثر عاماء الأندلس من قبله . 
دراسته وآساتذته الاندلس : 
يبدو أن ابن مالك » على غرار ما عهد ى عصره ومصره › بدأ دراسته إحفظ القرآن › 
واستتیع هذا رطبعة الحال دراسة القراءات وعلوم الدين والنحو والاغة . 
) وقد ذکره ابن ابزری فی طبقات القراء » فقال (۲) : « قد شاع عند کثبر من منتحلی 
العربية أن ابن مالك لا يعرف له شيخ ى العربية ولا ف‌القراءات › وليس ا 
ی بلاده عن ثابت بن خيار » وحضر عند الأستاذ أبى على الشلوبين ین + حو العشرين يوماً 
وذکرہ السبکی فی طبقات الشافعية » فقال (۳) : كان إماماً فى القراءاتوعللها »> وله الدين 
اين والتقوى الراسخة » وذكر له رواية ى الحديث عن العلم السخاوى » كها ذكر له السيوطى 
رواية عن ابن بى الصقر . 
وقد ذكر امقرى نى تفح الطيب » أنه أخذالعر بية عن غبر واحد » فممن أذ عنهم يجان : 
E‏ 
شی لی (ا) وهو تی حاجة ال تصحیح ۰ فإن لای عد ارامات عل ن اباس أ« 
OEE PI FNS Pir‏ 
مفصل نى التكملة اكتاب الصلة لابن الأبار )٥(‏ > وعلى ماهو مبین بر جمته . 


. ۱۸۰٩ص‎ ۲+ )۱( 

(۲) غاية الہاية ی طبقات القراء لابن الجزری + ۲ ص 1۸١ › ۱۸١‏ . 
(r)‏ طبقات الشافعية السہبكى + ه٠‏ ص ٠۲٠١۷‏ . 

. ۲٣۹۸ص۷‎ + )( 

(ه) التكملة لكتاب الملة ص ۲۷۸ . 


(۳7 


ثابت بن خبار : 

هو ايو ا لجسن ونی نفح الطيب : أبو المظفر »وقيل : أبو الحسن ٬ثابت‏ بن عمد بن روسف 
ار“ ن خيار - ون النفح e‏ ن خيار د ن ابت بن حمد بن یوسف بن خیارالکلاعی الغرناطى . 
کان فاضلا ويا ماهراً مقرثاً معروفاً بالرهد والفضل والحودة والانقباض » أقرأالقرآن e‏ 
والآدب كثراً eT‏ بشکوال > وبالإجازة عن ‌السليى »> وروی عنه پالإاجازة أبو القاسم 
ابن الطيلسان › وأو اخسن الرعيى »› وذكر السيوطى والمقرى الفا عنه الحمال بن مالك › 
قال ابن الأبار : أصله من العليا بقرب الأنداس > وسکن غ غرناطة » وأحذ القر اءات عن أب العباس 
أحمد بن نوار yy‏ > وأقراً القرآن 
FETE a‏ السيو طى ف ترجمة ابن مالك 
ان ارا حیان قال : إن ثابتاً هذا م يكن من فة الشحويين » ب لكان من أة الق رثن .)1( 

وکلام الان ساعه الله » وقد اعتاد د التحامل على ابن مالك لا ينقص من قدر این مالائ 
فقد سبق التعریف بثابت بن خیار » ى N ACNE aT‏ 
فى ذلك العصر › أن أ كثر العلماء كانوا مجمعون بين القراءة واللغة والنخى والشعر. 


ايو عل الشلوبين : 

هو مر بن محمد بن عمر بن‌عبد الله › الأستاذ أبوعل الالال دت ءارف الشلوبن 
أو الشلوبيى - ومعناه بلغة الأندلس : الأبيض الأشقر - قال ابن الزبر : كان إمام عصره نى 
العربية بلا مدافم » آخر أعة هذا الشأن بالمشرق والمغرب > ذا معرفة بنقد الشعر وغبره » بارعاً 

ى التعلم » ناصحاً » 2 الله به ما بأیدی أهل‌المغرب من العربية . لازم با بکر محمد بن خلف 
ابن صا » حى أحکم : وأخذ عن بن ملکون وغبر ه . وروی عن السهیلی وابن بشکوال 
وغبر هما > وأجاز له وغيره > وأقراً تو ستين سنة » وعلا صيته واشتهر ذکره » وأخذ 
عنه ار ن الأحوص او وا > وقلما أدب الأندلس اخ من آهل وقته إلا وقراً عایه ( 
واستند ولو بوأسطة إليه > وصنف تعايقاً على كتاب سيبويه » وشرحين على ابزولية » وله کتاب 
ف النحو ماه التو طنة (۲) » وکان موأده سنة ۲ ھ» E‏ 


ا مالك ا الشرق e‏ فی حباته 


الفتن والاضطرانات بالاندلس أبام نشاة ابن مالك : 

كانت نشأة ابن مالاث بالأندلس أيام دولة الناصر بن يعقوب بن يوسف بن عبد الؤمن من 
ملوك الموحدين » الذى ولى الأندلس بعد وقا یہ ست ۰۹۵ د » وکان ملكا عظيآًتح میورقة مر 
اورف > وتحرك إلى افريقية فدوخها أ ومهدها » TT‏ > والتی E‏ 


۲٠۰ بغية الوعاة ص‎ )١( 
. نحو‎ ٩۸ محطوطة بدار الكتب تحت رقم‎ )۲( 
, ٠٠٦٤ بغية الوعاة ص‎ )۴( 


)٤( 


فكانت على المسلمين اذز عة الكبرى » ولم تستقل الأندلس بعدها العثرة » وكانت يوم الالنن 
سنة ٩٠٩‏ ه » وجاز ابن يعقوب بعدها إلى ا مغرب وعزم عزماً لم يتقدم للك قبله »إلا أن الدهر 
قطع عليه أمله > فتو سنة ٦1١‏ هھ » ول دعل رە ده أحد اک الانلاس من ملوك الموحدين إلى 
ان انقرضت ایامهم (۱) . 

م كانت دولة السلطان عمد بن يوسف بن هود الحجذامى » الذى صار صاحب الأندلس› 
بعد انقراض دولة الموحدين ٠‏ وملك مرسية وقرطبة وأشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية وما إلى ذلك› 
حال اجماع وافتراق » وخروج من آهلها عليه وشقاق »› وکان یدعی بأمر المسامين » ويلقب من 
اب ا ا ع ا ا کو ر و وو ع ا 
بسب اسمه ئی زمن الوحدین امتحانشتی به قوم من وافقت أسماؤهم هذا الاسم » وقتل بسبب 
ذلك شخصان من آهل جيان » ونی سنة 1۲۹ ه تلاك أشبياية وولى عابها أخاه الأمير أا النجاة 
سالا لقب بعماد الدولة » وفتح ازيرة الحضراء عنوةء وكان قد تملك مألقة وغرناطة سنة ١ه‏ 
وصح له تملك الأندلس وأطاعته سبتة » ونى سنة ٩۳١‏ ه وردت عليه أهدية والتقليد من المستنصر 
العباسی ببخداد (۲) . ا ) 

ويبدو من هذا أن الأحوال ى الأندلس » أيام نشأة ابن مالك لم تكن نى هدوء واستقرار» 
بل كان يغلب عايها القاتق والاضطراب › وهذا يغلب على ظى أن رحلة ابن مالك كانت بين 
عام ٩۲١‏ ھ > وعام ٠۳١‏ ه يسبب هذه الفتن والاضطرابات أولا » وعلى ll Î E‏ 
الأنداس » حينذاك » للحج والدراسة ثانياً . 

وقد استندت فى تقدير زمن الرحلة » إلى ماذكره الروأة » من أن ابن مالك قد أخذ بالأندلس 
عن ثابت بن خيار المتوف سنة ۲۸ ه › وأنه قد سمع بدمشق » من أ صادق الحسن بن صباح» 
متو سنة ٦۳۲‏ ھ (۴) » وی ما ذکره بروکامان من آنه قدم نی شبابه المبكر إلى دمشق » هذا > 
وقد استوقفتى إشارة للقفطى حبن ترجم للجزولى )٤(‏ » وعرض لقدمته فى النحو العروفة 
بالمجزولية »> حرث قال : 

« وشرحها شأب غوئ من آهل جين من الأندلس »> متصدر محلب » لإفادة هذا الشأن › 
فجمع بعض أو ال هولاء القدم ذكرهم - من شراحها - وأحسن ى الإجاز ». انتهى . ولا أظن 
هذا الشاب الحانى غير اين مالك . ) ) 

فإذا صح هذا كله » أمكن القول بأن ابن مالاك رحل شأباً ‏ ين اللحامسةوالعشرين والثلائين > 


۹٤۸4-۷‏ ھ) وقد ادر جانیاً م حکم الظاھر سرس ( ٦۷۹-٦٥۸‏ ھ) )٥(‏ › وکت رسال 
er ۳ E )‏ ) ) ( و سا ر 


(۱) أ عمال الأعلام - لسان الدین بن الحطیب - ص ٠٠۹‏ وما بعدها . 

(۲( اعمال الأعلام - ص ۳٠۹‏ وما بعدها . 

(۴) نفح الطیب + ۷ ص ۲٢۷‏ › والوای بالوفیات + ۴ ص ۴٣۹‏ . 

. ۳۸۹ إنباه الرو اة + ۲ ص‎ )٤( 

(ه) النجوم الزاهرة + ٩‏ ص ۲۳۳ وما بعدها » وتاریخ مصر الحدیث جورجی زیدان + ١‏ » ۲ » 
وتاريخ المماليك للدكتور على إبراهم حسن . 


)( 


أذكر منها طرفاً بعد قليل » لان تلى بعض الضوء على حاله الاجماعية بالشام » وعلى أسلوبه الأدبى 
ډو جه عام 


مصر والسام عند مقدم ابن مالك : 

غادر ابن مالك الأندلس > والفتن قانبعة فى أكير البلاد » على النحو الذى أو جزته ى هذه 
العجالة » وإذا صح ما قدرت من زمن الرحيل » أمكن القول بأن ابن مالك قد فر من فتن الأندلس 
واضطرابات النصأرى والموحدين والطوائف› إلى فن الصايبيءن والتتأر ومنازعات خلغاء صلاح 
الدين بى الشرق »› فقد انقسمت الدوأة الأيوبية بعد موت صلاح الدين > رن أبنائه الثلاثة وأخبه 
العادل وبعض أقاربه » فاستقلابنه‌العزيز بعصر » وابنه الأفضل بده وو اا > وابنه 
الظاهر علب » أما أخوه العادل فحكم العراق وديأر , ر واارهاء وتولى أبناء عومته حماة وحص 
وبعلباك والمن » واعتبر کل منهم مستقلا فی ولایته (۱) . 


وقد كان مرور ابن مالاك بعصر فى سلطنة املك الكامل ناصرالدين بن العادل ( ٣٠-٠٠١‏ هى 
وكانت هذه الفبرة من حياة الكامل فعرة كفاح ونضال مستمر ضد الصليبيين من ناحية » وضد 
إخوته : الفائز والأشر ف والمعظم عيسى وابنه الناصر من ناحبة أخرى . 

ویظهر أن هذه الاضطرابات کات العامل الا كبر ى عدم استقرار ابن مالك صر » ومسبره 
إلى الشام « ا > حيث طوف بالبلاد الشامة > دمشق وحلب وحماة وبعلبك › على ما یذکره 
الرواة . ويظهر أرضاً أن مقام ابن يعيش بحلب ف هذه الفترة » واهدوء النسى الذى كانت تنعم 
به حلب حينذاك » على يد الملك العز يز عمد بن الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين )1۳ (a1 é—1‏ 
وابنه الناصر صلاح الدين يوسف بعد ذلك » يظهر أن هذا نما حمل ابن مالك على أن يطيل المقام 
بعلب » فیحضر حلةة ابن یعیش » ومجالس تلمیذه ابن عمرون» ویستمر با حى یستکمل دراساته › 
و بدا فى التصدر لاتدريس والإامامة الكت > على ما أفصله بعد قلیل . 


وعلى ما يذكره الرواة » من مرور ابن مالك محماة » وأخذ الناس عنه با عکن القول بأنه 
مر حم اة يعد مغادر ته حاب » ف طريقه إلى دمشق »› ولعل عودته إلى دمشق للاستقرار کانت ف 
عهد ال لك المعظم م عیسی وخلفاثه » فش سلطنة العادل الثانى ابن الملك ۰ )۳° — ۳Y‏ 41( 
اط اه لسا جم الد ب من بعده (۳۷٩-۷٤ه)‏ وال لك المعظم توران شاه بن الصا 
و ين ايو ) 
ج الدين آخر ملوك لہ او ف مصر ( ٦٤۸-٦٤۷‏ ھ) . 

وقد مد الله نى مر ابن مالك بدمشق حى شهد نماية الدولة الأيودية سة ٩٤۸‏ هھ » وقيام دولة 
المماليلك البحرية على يد شجرة الدر وعز الدین آیبلك ال ر انی ( ٠١۸-٦4۸‏ ه) . کا شهد سقوط 
بغداد واي الدولة العباسية على يدالتتار سنة ٠٩‏ ه » وحضر جانباً كبر ا من سلطنة الظاهر بيبر س 
( 9۸ - ۷۹ ھ) . 


)۱( أعتمدت ف هذه الحادصة القار عة على النجوم الزأدرة = ٦‏ > ومصر ف المصور الوسطى ¢ 
ودراسات ف تاريخ المماليك الدكتور على إبراهيم حسن » وتاريخ مصر الديث لجور جى زيدان . 


)٦( 


ار كة الفكربة فى مصر والشام فى ذلك العصر : 

کان الشرفق رض طر ب محر وب الصليبيءن وفين التتار والحوارزمة وەناز عات الأيوبيين فا 
بیتهم (۱) ¢« 9 le‏ ى الرغم من ذلاك كله » كانت قافلة العام والأدب تسر فى غر توق ولا تعر › 
ا ل كانت مصر والثام مسرخالنهضة فكرية واسعة ادى » وبخاصة نى علوم الحو واللغة والقراءات» 
إلى جانب علوم الدين من فة فقه وحدیث وتفسر وتصوف . 

ونظرة إلى ما حفل به القرن السابع من أسماء الأعلام ى تلف ضروب العلم والأدب » من 

آأمثال ابن معط » واین الحاجب » وان يعيش › وابن عمرون » والسخاوی »› والقفطى > واين 
خلکان »› وار . بن الفارض > وابن دحية » والحافظ المنذرى › وابندقيق‌العيد » وأبن انر E‏ 
ترینا إلى ای حد کاز ت الحركة الفكرية نشيطة فق مصر والشام E‏ > ولا شك أن 
هذا أیضا › کان عاملا کہراً من العوامل الى جعلت ابن مالك ينسى مسقط رأسه بالأنداس › 
ويتخذ موطنه الثانى والأخبر ددمشی . 


وقد وفد ابن مالك على الشرق » والنحاة يتدارسون مفصل الزعشرى إلى جانب كتاب 
سیبویه » وإیضاح الفارسى » وجمل الزجاجى » وأغلب الظن أنه حضر جانباً من شرح المغصل 
عند ابن يعيش » ولا شات أنه اطلع على شرح المفصل للسخاوى وابن معط وابن الحاجب » 
ولا شلك أيضاً أنه عرف كافية ابن الحاجب نى النحو » ونظمها المعروف بالوافية »> وسترى أثر 
هذا كله نى ابن مالك وإنتاجه العلمى الغزير > ورواج هذا الإنتاج ى ألشرق بعامةوق مصر 
بخاصة › رواجا لیس له نظر . 


حولة ابن مالك ببلاد الشرق واستقراره بدمشق : 

ذكر ابن ابحزرى نى غاية النهاية أنه قدم دمشق › م توجه إلى حلب فنزل با وبحماة > 
وأخذ عنه بذين البلدين › م قدم دمشق مستوطاً . (۳) . 

وذکر الدمامیى نى أول شرحه للتسهيل » أنه ارتحل إلى حماة مر ن البلاد الشامية » وآقام بها 
مدة » ونشر فيها علماً جما » م استوطن دمشق . 

وک ااسيوطى ى بغية الوعاة أنه سمع بدمشق من السخاوى .. وجالس علب ابن عمرون 


وره وله شيخ جلیل › > هو ابن یعیش الحلی > وأقام بدمشق مدة يصنف ويشتغل »› وتصدر 
رالر بة العادلية والحامع المعمور . )٤(‏ 


وقال المقرى ى نفح الطيب : « وسمع بدمشق من مكرم » وأ صادق الحسن بن صباح > 
وات الحسن لن السخاوى وغبرهم ن وجالس یعیش وتلمىذه اين مرون حلب » وأقام ردمس ی 


ا ی ا 

(۲) الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيون والمملوكى الأول للدكتور عبد اللطيف حمزة . 
(۳) غاية الہاية ی طبعات القراء لابن الجزری + ۲ ص ۱۸١‏ . 

(4) بغية الوعاة ص ۳ه وما بعدها . 


(۷) 


مده يصنف ويشتغل با لحامع وبالر بة العادلية » وقال بعض من عرف بابن مالك: «إنه تصدر حلب 
مدة » وأم بالسلطانية > م تحول إلى دمشق وتصدر بحماة مدة )١(‏ . 

وقد اضصطربت الرواية ى دائرة المعارف الإسلامية › ف حتص بالرحلة والدراسة حيث ذ كر 
كاتب المقال عن ابن مالك : »م رحل إلى المشرق » ودرس على النحاة ابن الحاجب > وابن 
يعيش » وب على الشلوبين » وسمع الحديث فى دمشق على المكرم والخاوی » وغر هما . (۲) 

ول أجد ئش ترجمة ابن الحاجب ولا فى ترجمة ابن مالك آنه أخذ عنه أو جالسه > بل لقد 
ذكر المقرى نى نفح الطيب أن ابن مالك كان بقول عن الشيخ ابن الحاجب : إنه أخذ نوه 
عن صاحب المفصل › وصاحب المفصل لحر ی صغر > وإن كان الدماميى قد أشار إلى أخذه 
عنه أیضاً نی اول شر حه للتسهیل نقلا عن التاج التبریزی › وعلق عليه › بأنه لم يسمعه من غبره (۳) . 
هذا والمعروف أيضاً من جميع الذين ترجموا لابن مالك » أنه ل محضر فى حلقة أبى على الشلويين 
غر يام > ببلده جیان » قبل الرحرل . 

ونى دائرة المعارف أيضاً عن أعال ابن مالك أنه بعد أن آم دراسته أخذ يدرس النحو نى 
حلب » وأصبح إمام العادلية فيهاء والحقيقة أن العادلية بدمشق لا حلب . 

وذكر ابن طولون أنه رحل إلى الحجاز » وتردد نى البلاد الشامية » فسكن بحلب وحماة > 
تم انتھی آخحراً إلى دمشق .9( ) 

ا و ا اد مشق » وبعد آن سمع عل‌ابن یعیش e‏ 

والذف أر اه قرب ا لى الصواب ( وات لطبائع الأخور ( أن ان مالك قد مر ډدمشی 

4 این پیش لب فواصل ارحل ا‎ RECT NPE 
ن‎ a le علی ما اشر لله بمد قل‎ ١ e أخذ‎ 
وجالس تلمىذه ا ر زان رخا مفصاة وربدو من جمل هذه الروايات آله‎ 
آم دراسته محلب » وأخذ عنه بها ومحماة » تم عاد إلى دمشق واستقر بها يعمل بالإمامة والتدريس‎ 
والتصنيف‎ 
: ثر الرحلة فى ابن مالك‎ ) 

رحل ابن مالك من الأندلس إلى الشرق » واستوطن دمشق › وكانت الرحلة فى ذلك الحن 
أ أ مألوفاً بين العلماء »> وشجع على هذا » أن الوطن العر كله كان وحدة علمية متصلة الأطر اف 


مرا 
الا سدود ولا قیود ف و حه العلم والعلماء وقد کان ذه الرحلة أثرها البالغ £ اش مالل › 


(۱) نفح الطيب + ۷ ص ۲٠۷‏ وما بعدها , 

(۲) دائرة المعارف شلد ١‏ عدد ه ص ۲۷۲ . 

O ys 

(4) القلائد الجوهرية › القع الان ص ۲۹۲۳ . 
(A)‏ 


ولا أكون مغالياً إذا قلت إن هذه الرحلة قد غبرت ابن مالك الأندلسى غير كلياً فطبعته بطابع 
شری فی کل شىء › فی خلقه ومذهبه ونقافته ومسلکه . فقد کان ابن مالك قبل رحیله مالکی 
امذهب ٠‏ لغلبة مذهب مالك على أهل الأندلس حينذاك »› فلما رحل إلى المشرق عدل عن مذهبه 
إلى مذهب الشافعى » وتغير المذهب ى ذلك الوقت لم يكن بالأمر اين اليسر على النفس › 
وإنا نلاحظ أن من أهم مات التعريف بالعام فى ذلك العصر ذكر مذهبه الدينى إلى جانب اسمه 
ولقبه و كنيته › فتغير مذهب ابن مالك بعد الرحيل من المالكى إلى الشافعى » لا شك أثر من آثار 
الرحلة إلى الشرق » ولعله كان ضرورة اقتضاها عمله بالعادلية أو السلطانية . 


وقد ذکر الصفدی نی الوا بالوفیات »› وابن شاکر نی فوات الوفيات › والسیوطی ف 
بغية الوعاة » أن ابن مالك قد انفر د عن المغاربة بشيئن : الكرم ومذهب الشافعى › وزاد ابن العماد 
ا و ا ا و و 
إقامته بالشرق »› واتخاذه دمشق موطناً له › آثر من هم آثار هذه الرحلة الموفقة » الى أضافت إلى 
العلماء علماً من الأعلام ال ا بإنتاجه إلى العلم ذخيرة قيمة > لاتزال زاداً للعلماء 
والمتعلممن . هذا و سيتضح بعد دو اسة امارت ابن مالك › Sal‏ والتبويب »> أنه تأثر 
ی هذا ل بالبيئة المشرقية عموماً » وبالطربقة الفاضلية ا ى عتاز بالاعماد على الحسنات البديعية 
وبمحاصة السجع وا لحناس والتورية » إلى حد كبر . ) 

دراسانه وأساتذته اشرق : 

وقد سبق القول بأن دراسة ابن مالاك بدأت ببلده على عادة أهل العصر بقراءة القرآن ودراسة 
القراءات واللغة والنحو والفقه والحديث > وقد مضت الإشارة أيضاً إلى أنه تلنى دراسته الأول 
بالأندلس على ثابت بن خيار من كبار المقرئن > ونی على ااشلوبين من كبار النحاة واللغوين . 

أما فى الشرق » فعلى ما يبدو من أخبار الرحلة » عكن القول بأن دراسته المنظمة لم تبداً إلا فى 
دمشتق » عند نزوله با ول مرة » قبل رحیله إلى حماه وحلب وغرهما من بلاد الشام . فم 
أساتذته ددمشی : 


العلم السخاوى : 

ا ءبد الصمد السخاوى النحوى المقرى الشافعى . کان 
عققاً بصبراً بالقراءات وعللها » إماماً نى النحو واللغة والتفسير > عالاً بالفقه وأصوله » طویل 
الباع ی الأدب 4 التواضع والدين والمودة وحسن الأخلاق 4 مليعم اعا وره 4 حلو النادرة ¢ 
E ee A‏ > والتاج الكندى . وقد تصدر لاإقراء جام 

مشق » واز دحم عايه الطلبة » ولم یکن له شغل إلا العلم . 

قال ابن خلکان اما یر کب دابة إلى الحبل »> وحوله اثنان وثلاثة › يقر ءون عليه ى 
آُما کن حتلفة دفعة واحدة »> وهو يرد على المحميع »> وكان أقعد بالعربية والقراءات من الكندى › 
وله تصانيف منها : شرحان على المفصل »› وسفر السعادة وسةبر اللافادة › وشرح أحاجی الزخشرى 
النحوية » وقد التزم فيه أن يعقب كل أحجيتمن لاز رى بلغزين من نظمه > وشرح الشاطبية › 


)۹( 


وشرح الرائية »> والكو كب الوقاد نى أصول الدين › قال السيوطى : وضعت عليه شرحاً 
لطيفاً › وله غر ذلك » ونظمه ى الطبقة العليا » وقد ذ كر السيوطى بعض ألغاز ه ضمن 
ترجمته ببغية الوعاة » وقال : وقد ذكرنا منها الحم الغفعر فى الطبقات الكبرى بشرحها . و كان 
مولده سنة ٥٥۸‏ أو ۹٥٠ه»‏ ومات بدمشق سنة )١( ٦٤۴۳‏ . وسنلحظ تأثر ابن مالاك به نى الإكثار 
من النظم » والتأليف نى القراءات ونظم الألغاز اللغوية والنحوية . 

وقد ذ كر السبكى ى طبقات الشافعية (۲) » رواية لابن مالك » عن شيخه العلم السخاوى 
قال : حدثنا عنه شيخنا المسند محمد بن اءماعيل بن ابراهم قال : أخبرنا الإمام جمال الدين 
أبو عبد الله حمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك النحوى » أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن 
عبد الصمد السخاوى » أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلبى > أخبرنا أبو العلاء محمد بن عبد اب حبار > 
بقراءتی عليه » قلت له : حدثكم أبو الحسن على بن حى بن جعفر بن عبد الله إملاء > حدثنا 
ابو محمد عبد الله بن عمد بن جعفر » حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا » حدثنا سلمة » حدثنا 
أو المغبرة > حدثنا بو بکر بن أ مر م حدنا اتقام بن سعيد > أن انی صلی الله عليه وسلم 
قال : « إن الله يطلع على عباده بى ليلة النصف من شعبان » فيغفر -حلقه كلهم › غبر المشر ك 
والمشاجر » وفيها يوحى الله إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها ش تلك السنة » . 

وقد ذ کر الصفدی › ئی الوا بالوفیات (۴) » آن ابن مالك سمع بدمشق من : 

ابن صباح : 

أ صادق الحسن بن صباح الخزومى المصرى الكاتب › المتوفى سنة ۳۲ ه » وكان أدياً 
دیناً صااً جايلا . 


ومکرم : 
ای المفضل نجم الدين مكرم بن عمد بن حمزة بن عمد المسند القرشى الدمشنى المعروف 
بابن ألى الصقر » ولد نى رجب سنة ٤۸‏ ه » و كان عالاً عدثاً فاضلا » وتونى نى رجب سنة 
هھ » ولابن مالاك رواية عنه ى الحديث ذكرها السيوطى )٤(‏ . 
ويظهر أن ابن مالاك > وهو بدمشق » سمع بابن يعيش الحابى ٠‏ فواصل الرحلة إليه » على 
ما سبقت الإشارة إليه » وأخذ عنه » وجالس تلميذه ابن مرون نى حلقته : 


ابن يعيش : 
هو آبو اليقاء موفق الدين يعيش بن على بن يعيش ين محمد بن أف السرايا النحوى الحلى 
المشهور بابن يعيش و كان يعرف بابن الصانع - بصاد مهملة ونون ولد ف رمضان سنة ٠٥٥۴‏ ھ 


. ۳٠۹ بغية الوعاة ص‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية + ه۵ ص ۲۸ . 

(۳) الوا بالوفیات + ۳ ص ۳٥۹‏ . 

)<( المنتى من أحاديث النحاة ص ٤٤١‏ من بغية الوعاة . 


)۱١( 


وأبى الفضل الطوسى » ورحل إلى بغداد › ليدرك أبا ابر كات الأنبارى » فبلغه خبر وفاته با لمو صل. 
و كان ابن يعيش من ك بار أنمة العربية » ماهراً نى النحو والتصريف . قدم دمشق › وجالس‌الكندى› 
وتصدر بحلب للإقراء زماناً > وطال عمره » وشاع ذکره » وغالب فضلاء حلب تلامذته . و کان 
حسن الفهم » لطيف الكلام > طويل الروح على الأبتدى والمنتهى »> ظريف الشمائل مع سكينة 
ووقار . صنف شرح المفصل »› وشرح تصريف ابن جى » ومات بحلب ى الحامس والعشرين 
من جمادى الأولى سنة ٠٤۳‏ هھ )١(‏ . 

ومن جالسهم ابن مالك : 

ابن عمرون : 

أبو عبد الله جمال الدين محمد بن محمد بن أل على بن أب سعد بن عمرون الحابى النحوى . 
قال الذهبى : ولد سنة ٥۹٩‏ ه تقريباً » وسمع من ابن طبر زد » وأخذ النحو عن ابن يعيش وغبره › 
وبرع فيه › وتصدر لإقرائه › ورج على يديه جماعة » وجالس ابن مالك » وأخذ عنه البهاء 
النحاس » وروى عنه الشرف الدمياطى » وشرح المفصل » ومات ى ربيع الأول سنة ۹٤٦ھ‏ (۲). 

وخلاصة القول نى دراسات ابن مالك أا كانت دراسات واسعة متنوعة شملت كل ما عرفه 
العصر من علوم القرآن والحديث واللغة والدين . 

وقد ذكر صاحب نفح الطيب » حن عرض للحديث عن دراسات ابن مالك » أنه صرف 
همته إلى إتقان لسان العرب » حى بلغ فيه الغاية » وأرنى على المتقدممن » و كان إماماً فى القراءات› 
وا ا وت فا ق دا ر ف قفر اشا راا اللغة فكان إليه المنتهى فيها › 
قال الصنمدى : أخبر نى أبو الثناء محمود تلميذ ابن مالك › قال : ذکر ابن مالك یوما ما انفرد به 
صاحب المحكم عن الأزهرى نى كتايه هذيب اللغة » وهذا أمر معجز » لأنه حتاج إلى معرفة 
جمیع ما نی الکتابن (۳) » وأما النحو والتصريف فكان فبهما محرا لا يشق لحه »> وأمااطلاعه 
على أشعار العرب الى يستشهد بها على النحو واللغة » فكان أمره فيها عجيباً » و كان الأنة الأعلام 
يتحر ون فى أمره » وأما الاطلاع على الحديث » فكان فيه آية » لانه کان أ كبر مايستشهد بالقرآن › 
فإن لم یکن فيه شاهد عدل إلى الحديث » فإن لم مجد فيه شاهدا عدل إلى أشعار العرب : 

وذکر ابن ابحزرى نى طبقات القراء )٤(‏ أن ابن مالك قد نظم ى القراءات قصيدتن : 
إحداهما دالية » والأخرى لامية > سوف أشر إليهما ضمن مؤلفاته . 

اشتغاله الامامة والتدربس : 

ذكر الصفدى (ه) أن ابن مالك قد أخذ العربية عن غير واحد » وتصدر بحلب لإقراء 
العربية .... وكان إماما نى القراءات وعللها »> ثم قال : وأخبرلى الشيخ شهاب الدين أبو الثناء | 


. ٤۱۹ بغية الوعاة ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص ٩٩۹‏ . 

(۳) نفح الطیب + ۷ ص ۲۹٦۰‏ › ص ۲٣۱‏ . 
)٤(‏ +۲ ص۱۸ . 

. الوای بالوفیات ص ۳۰۹ وما بعدها‎ )٥( 


)۱۱( 


حمود عن ابن مالك » أنه كان إذا صلى ثى العادلية » لأنه كان إمام المدرسة › يشيعه قاضى 
القضاة » شہ٬س‏ الدین بن خلکان إل بيته ْ تعظيما له ... وقد أقام بدمشق يصنف ویشتغل باجام 
وقال این العزری فى طبقات القراء )١(‏ : نه قدم دمشق فاحل ء. ن السخأوى وغبره ْ 
م توجه إلى حلب » فنزل با وبحماه » وأخذ عنه بهذين البلدين > > م قدم دمشق مستوطاً » ونزل 
بالعادلية الكبرى »› وول مشيختها الى من شرطها القراءات والعريية .. وأقام بالعادلية » ولف 
المصنفات المفيدة ف فنون العربية من ذلك : «التسهيل» الذى لم يسبق إلى مثله . 
وذكر المقرى تى نفح الطيب (۲) : وقال بعض من عرف بابن مالك إنه تصدر بحلب › 
وأم بالسلطانية > م تحول إلى دمشق وتكاثر عليه الطلبة » وحاز قصب السبق » وصار يضرب 
به المثل ى دقائق النحو وغوامض الصرف وغريب اللات و انار العرب > مع الحقظ والذ كاء 
والتحرى ها ينقله والتحرير فيه . 
ویمکن أن نخلص من هذه الأقوال » إلى أن ابن مالك قد أتم دراسة القراءات والحديث واللغة 
والنحو على علماء دمشق وحلب الذين سبق ر > وأنه بدأ الاشتغال بالإمامة والتدريس 
والتصنيف ى حلب › وأن ال ٣م‏ ہا وتصدر ه فق حلب هی السلطانية لا العادلية ‏ کا ذكر فى 
دائرة المعارف - وأنه مر محماة ى طريقعودته إلى دمشق » فأخذ عنه بها » واستقر بعد ذلك بى 
دمشی » شتغل بااتدریس والتصتيف وإمامة العادلية 1 
الظاهرية ( السلطانية ) : 
هى من آثار اللاك الظاهر غازى بن صلاح الدين حاب (۴) . قال ئى الدر المنتخب )٤(‏ : 
ن مدارس حلب : المدرسة الظاهرية »> وهى المعروفة الان بالسلطانية » تجاه القلعة » مشتر كة 
بن الشافعية والحنفية ٤‏ و کان اللاك الظاهر ةد اا > وتو سنة ٦١٣‏ ھ ول تے وبقیت مل 
بعد وفاته » حى شرع فيها شهاب الدين طغرل بك فعمر ها و كلها سنة ۹ هھ 
وقال فى إعلام النبلاء(ه) : « مكتوب على بابا : بسي الله الرحمن الرحى » وبه نستعين . 
هذه المدرسة قد أمر بعمار تما وإنشاما ف أيام السلطان اللاك ا الدنيا والدين محمد بن الساطان 


. وما بعدها‎ ۱۸١ غاية الہاية فی طبقات القراء + ۲ ص‎ )١( 

(۲( نفح الطب + ۷ ص ۲۷۸ . 

(۴) ا ملك غازى المعروف بالظاهر بنصلاح الدين اليو » كان صاحب حلب إلى أن تون سنة ۴٠ھ‏ 
وتوار نها أولاده من بعده »> فكانت بعيدة عن الفتنةالى شجرت بين خلفاء صلاح الدين »› فازدهرت فيا 
الآداب وأينعت العلوم » ورحل إلا العلماء » وقد استقل بها الملك‌العزيز محمد بن الملك الظاهر غازى بعد ٠‏ 
وفاة أبيه إلى أن تون با سنة ۳٤‏ ه » وتولى بعده ابنه الناصر صلاح الدين يوست الذى بى صاحب حلب 
م صاحب الشام إلى أن قتل على ید هولاکو التناری سنة ٠٠۹‏ د ( ملخصة من مقدمة إنباه الرواة للأستاذ أفى 
الفضل إبراهم ص ۱۲ وما بعدها ) , ٣‏ 

. ١١١ الدر المنتخب ف تاريخ نملكة حلب بيروت » الباب الثالث عشر ص‎ )٤( 

. ٠٠١١ إعلام النہلاء بتاریخ حلب الشمباء لابن الطباخ الحای + ۲ ص ۲۲۲ »› + 4 ص‎ )٥( 


(1۲) 


ملك المظفر غازى بن الساطان صلاح الدين » وأنشأها تكية وتربة ول أمره شهاب الدين طغرل 
ابن عبد الله المالكى الظاهرى > وجعلها مدرسة للفريقين » ومقراً للمشتغلان بعلوم الشريعة من 
الطائفتىن : الشافعية والحنفة > مشتملة على مسجد لله تعالى » مشيد فيه مدفن السلطان الماك الظاهر .. 
رظ فيها أن يكون المدرس جا شافعى المذهب » والإمام للصلاة فيها شافعی المذهب » وكذا 
المؤذن > ومن شرط واقفها أن يصلى الفقيه الحمس فیها .. وها مدرس فی الفقه > ومدرس فى 
النحو والقراءات ». 

العادلمة : 

ھی الان مقر اجمع العلمى العربى بدمشق » بالقرب من المحامع الأموى > ومجاورها قبر 
صلاح الدين » ويةابلها تماما مبى المكتبة الظاهرية . ) 

وقد وضع أسس هذه المدرسة » لدراسة الفقه الشافعى » السلطان نور الدين مود بن زنكى 
سنة ٥٩۸‏ ھ » ولم يرتفع من بنانُا إلا القليل حى عاجلته المنية . و سنة 1١‏ ه أزال اللائ العادل » 
اش ااسلطان صلاح الدين الأيوبى > بتاء نور الدين وعمل مكانه مدرسة عظيمة للشافعية »> بعد أن 
وسع مساحتها ودعيت باسمه . وتوف الماك العادل سنة ٩١١‏ هھ ولا يكمل بناؤها ». فقام ابنه 
ك العظم عيسى » ملك دمشق من بعده »بإ كال بتاء العادلية » وجعل ها قبة لدفن أييه » ونقل 
جاه من قلعة دمشق إليها سنة ٩1۹‏ ه وهى السنة الى تم فيها بناؤها » واحتفل بافتتاحها > ووقف 
عليها الأوقاف الءظيمة . وكان الللك المحعظم مغرماً باللغة العربية وآداما » فأراد حقيتى أفكاره 
وميوله فى هذه المدرسة الى أصبحت سيدة مدارس دمشق » ولم يشا أن يغر EE‏ 
ون دم مشاريع سلفه » فجعلها قسمين : قسم للفقه > وقسم للقراءات والعلوم العربية » وقد 


کان ا مسکن من يتو المشيخة والتدريس ٠‏ ومسكن ابن مالك بها باق إلى اليو > على ين 


الداخل » يصعد إليه ببضع درجات » ويسكنه الآن خادم الجمع » وعلى يسار الداخل الغرفة الى ' 


کان یق بہا ابن خلکان . 


قسم القراءات واللغة العربية : 

وہمنا من قسمیها الکبرین > قسى القراءات والعربية الذى ولى التدريس به ابن مالك . 
وقد کان هذا ابحانب من الدراسات ف القسم الحارجى منها » فى تربة ملاك العادل » الى أحد 
بوابما فى دهليز المدرسة ‏ يقابله من ابلهة الثمالية باب آخر لسكن أستاذ هذا الان . 

المشيخة الكبرى :. 

وى أبن مالك المشيخة الكبرى بالعادلية و كان من شرطها القراءات والعردة . 

وهذا ثبت بأمماء بعض من عرفوا من تولوا هذه المشيخة ر . 

١‏ القاس بن أحمد اللورق لخر 

کد او اة صاحب الروضتن .. 


. تنبيه الطالب للنعيمي + ۲ : التربية المادلية‎ )١( 


۴ إين مالك النحوى . 

. أحمد بن ابراهي بن سباع‎ - ٤ 

ہ ‏ عمد بن آیی بکر الخریری . 

محمد بن عمد المعزرى » مؤلف النشر ف القراءات العشر . 


۷ — ابنه فتح الدين . 
۸ ابنه الآحر عحمد... الخ . 


اسرته بالشرق ووفاته 

برد نی بار الذین کتبوا عن ابن مالك شیء عن آسرته وزواجه » فلا نعرف شیا عن 
رالدیة > ولا عن ازواجه + آین ومی تم ٤‏ ولا عن زوجته من هی ومن آین تکون ؟ هذا لا أعتمد 
نی الحدیث عن زواجه وأسرته على سند تار حى > وإنما هو #رد حدس وتقدير لاظروف الى 
أحاطت بالرجل ئی حیاته ورحاته وإقامته »> عکن منها آن نستخلص أنه استقر بدمشق ورضی ا 
روطان ار وا ن أسرها > كا أن تاريخ وفاة ابنه بدر الدين كهلاسنة ٩۸1‏ هء 
يرجح أن یکون مو لده حوالى سنة ۰ ھ أو بعدها بقلیل > فإذا کان هو أ کبر أبثائه٠؛‏ وأغلب 
لظن أنه ذلك » رجح أن یکون زواجه فی حدود سنة ٠٤١‏ ه أو قبيل ذلك » بعد أن طوف 
بالشام واستقر نى دمشق . ولعل هذا الزواج > کا قلت » کان أول داع لاستقراره بدمشق › 
بن أسرة زوجته وأسرته الناشثة ¢ بعد ن أنجب ولديه : بدر الدين » وتنى الدين الأسد . 

ددر الدين : 

هو الإمام بدر الدين محمد بن محمد بن مالك الطائى الدمشتى الشافعى النحوى ابن النحوى : 
قال الصفدی : کان فهماً ذكياً حاد اللحاطر » إماماً ئى النحو والمعانى والبيان والبديع والعروض 
والنطق » جيد المشار كة فى الفقه والأصول . أحذ عن والده > ووقع ما أغضب الشيخ على ولده ؛ 
فسکن بعلباف » فقراً عليه جماعة » فلما مات والده طلب إلى دمشق » وولى وظيفة والده (1) ٤‏ 
وزص.دى للاشتغال والتصنيف . وله من التصانيف : شرح ألفية والده » وشرح كافيته » وشرح 
لاميته » وتكملة شرح التسهيل ل يتمه » والمصباح فى اختصار الفتاح نى المعانى » وروض الأذهان ؛ 
وشرح اللحة » وشرح الماجبية » ومقدمة فى العروض > ومقدمة ف النطق > ور ذلك . 
ومات بالقو لنج بدمشق » يوم الأحد ثامن ال حر م سنة ٩۸٩‏ ھ وتأسف الناس عليه (۲) . 

وقال الصفدى عن شرحه للألفية : « إنه شرح فاضل مت منقح › وخطاً والده ی بعض 
الواضع » ولم تشرح اللاصة بأحسن ولا أسد ولا أجزل من هذا الشرح على كثرة شروحها ‏ 
وهو الشرح المشهور بشرح ابن الناظم » . 


)١(‏ ل یذ کر اسمه ضمن من ول الشيخة الكبرى » فلعله ولى مشيخة العادلية الصغرى أو الأمياية 
مل ماسیاتی بیانه . 
( ۲ ) بغية الوعاة ص ٠١‏ . 


(9 


س س—. CTY‏ 


وقيل إنه حضر مجلس الشيخ شمس الدين الأيكى » و كان يعرف الكشاف معرفة مليحة فقعد 
لایتکلم »> والیکی یذ کر درسه إلى أن أطال الكلام > فقال له : یاشیخ بدر الدین لى شىء 
ما تكلم ؟ فقال : ما أقول ؟ ومن وقت تكلمت فيه إلى الان عددت عليك إ حدى وثلاثىن لحنة . 

وقال عن وفاته : إنه مات قبل الكهولة بدمشق › ودفن بمقبرة باب الصغير »› وقد ولى إعادة 
الأءينية بعده الشيخ كمال الدين ابن الزملكالى (ا) . ۰ 

تقى الدين الأسد : 

هو محمد بن محمد بن مالك تى الدين المعروف بالأسد » قال الشيخ شمس الدين : صنف 
د وا لأقية قم بذ ى وء ركان طيب المورة تر بافاهرية ‏ وله جد ودكان 
مشهود › وتو سنة ٠۰ ۰٩‏ ھ ‏ ھکذا بی الوا ى وأظنها سنة 9٩‏ ه > إذ يفهم من خبر. وفاته قيل 
الکھولة آنه تو ى حباة أيه - قال الصفدى : والمقدمة الأسدية لوالده أيضاً وهى صغبرة نر > 
وضعها باسمه ( وهذا بوافق ما ذكره السيوطى بى ترجمة والده › ET‏ للقرى 
ئى نفح الطيب "م قال : 


وذكر الصفدى عن الذهى » أن ابن مالك صنف الألفية لولده تى الدين الأسد»ء واعر ضه 
الملامة العجيسى بان ا له عن م هو المقدمة قال : هذه - ابع الألفية - 


أخلاق ابن مالك وصفاته : 

أجمع الذين ترجموا لابن مالك على أنه ' متاز بما كان عليه من الدين الممن وصدق الاهجة › 
و رة النوافل > وحسن السمت › ورقة القلب ¢ وكمال العقل »› والتوءدة والوقار » وأنه كان 
حريصاً على العلم وحفظه » حى أنه حفظ يوم وفاته تانية شواهد . (ه) . 

و كان رحمه الله كثر المطالعة » سريع المراجعة » لا بكتب شيئاً من عحفوظه حى دراجعه ی 
عله › وهذه حالة المشايخ النقات 6 والعلماء الألبات 6 و کان لا یری إلا وهو یصل أو لاو 
نض او قرف . 

وحكى أنه توجه يوماً مع أصحابه للفرجة بدمشق » فلما بلغوا امو ضع الذى أرادوه »> غفلوا 
عنه سویعة م طلبوه فلم مجدوه » لم بوا عنه فوجدوه منكباً على أوراقه . )١(‏ 


١ (‏ ) الوافی بالوفیات ص ۲۰4 ۰ ۲٠٠١‏ . 

( ۲ ) نفس المصدر ص ۲٠١١‏ . 

(۳) نفح الطیب +۷ ص ۲۹۰ . 

٤ (‏ ) غاية الہاية ى طبقات القراء + ۲ ص ۱۸١‏ . 
) الطیب +۷ ص ۳۷۸ . 

٩ (‏ ) نفح الطيب + ۷ص ۲۸۲ . 


)۱۰( 


وهذه رسالة > كتبها ابن مالك » إلى الظاهر بيبرس » يطلب منه المعولة ببعض الال » وهى 
تقفنا على جانب من حياته الاجماعية بدمشق › إلى جانب أ: تدانا على أسلوبه الأدنى » الذى يظهر 
ذه التأثر الو اض إأسلوب السجع الذى التر مه القاضى الفاضل وتلاميذه : 

قال السيوطى )١(‏ : و نقلت من خط شيخنا الإمام تى الدين الشمنى › قال : من غريب 
ما ریت على کراریس من تسهیل الفواثد > حط الشيخ جمال الدين بن مالك نى أواخرها صورة 
قصة » « رفعها الفقر إلى رحمة ربه > عمد بن مالك » يقبل الأرض ٠‏ وينهى إلى الساطان 
( الظاهر ر كن الدين بيبر س البند قدارى ) أنه أعرف أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو واللخة 
وفنون الأدب » وأمله أن يعينه نقوداً > من سيد السلاطين ومبيد الشياطبن » خلد الله ملكه › 
وجعل المشارق والمغارب ملكه » على ما هو بصدده »› من إفادة الد > وهداية (۲) 
اار ي > بصدقة تكفيه هم عياله » وتغنيه عن الاسبب فی صلاح حاله » فقد کان ئى الدواة 
الناصرية عناية يتيسر بها الكفاية » مع أن هذه الدولة من الدواة الظاهرية » كجدول من ال 
احيط » والحلاصة من الوسط والبسيط ... الخ ». ) 
وفاته ورتاۋه : 

تون ابن مالك بدمشق سنة ۷۲ ھ باقغاق » وصلى عليه بالحامع الأموى > وآخر من روی 
عنه الإمام شهاب الدين أحمد بن سلمان الكاتب » كتاب الحلاصة عرضاً . (۳) ودفن بسفح 
قاسيون » بر بة القاضى عز الدين بن الصانغ › وقال العجيسى : بتربة أبن جعوان )٤(‏ . 

و ذكر ابن طولون الصالحى » نى مزارات الصالية › قبر الشيخ جمال الدين بن مالف 
قبلى قبر الشيخ إمماعيل بن عبد الله الصالحى .. ولا قدم العلامة شعبان الآثارى الصالية › أراد 
زیارة قبر ه فقيل له › لا یعرفه إلا رجل حفار يقال له زعتر »› a‏ 
وجد شخصا بلحد ميتاً « فسأل عن هذا الحفار » فقيل له : هذا زعر 

ال : يا شيخ » أرنا قبر aoe ae‏ وأزاهقر ةو 2ة 
الصالية بسفح قاسيون بجوار قبر الشيخ إسماعيل بن عبد الله الصالحى › وقريباً من قير افطل 
العماد لدی »> فقال العلامة ٠‏ 

ا ا ن فرج واف . فاخن ص ج وو عا 


وقااوا بأن الشخص يدعى بزعتر فواعجبا من زعتر وهو قبار 
ومن قول الشرف الحصى برثيه : 

ا شات ااا والأف ال دت ان مالك الل 

ارات الروت فن به حط مد ت اتفال الاھ ال 


)١ (‏ حسن الحاضرة + ۲ ص ۸۸ . 

(۲) ف الأصل (وافادة) وهو تكرار لايليق من اسلو به > فلعله سحريف من الطيع 
أو النسخ . ) 
(۳) القلائد الجوهرية › ات ا ر 
)٤(‏ نفخ الطب +۷ ص ۲۷۳ وما بعدها . 


(17) 


مصدراً كان علوم بإذن الله من غسمر شبهة وال 
ألم قد عراه أسكن ماه حركات كانت بغير أعتلال 
وقد راه 2 اء الدين ن النحاس يقو له DE‏ 


قل و ما باک ِن جرت راث أدمعى حمر ا حا کیها النجيع ال 
ج ا و ا 


والصبر الحميل والعقل اراج »> والقدرة الغاكفه على القراءة واليحث والاطلاع »> فحاء إنتاجه 
عل عز ار ته و مه سهاا متبو لا 4 فصادف الاھام والذيوع والرواج ه دصو رة : دسبقی 4( مثیل 
فى تاريخ التأليف » نى ميدان الاذة والنحو على اللحصوص . 
واتد کان بودی » لو تسعفی المراجع ٤‏ فار تب موٴلفاته تر تيمها اأز مى على حسب تصنيةها › 
الأول فالتا ي وھکذا ¢ ایکون دلا أجدى E‏ تنص و در تطو ر مسائل الحو و مشلا عند 
ا جل ا ردا الات حی 
> شيا نافعاً ى هذا الصدد > إذا استثنينا إشارة ابن الجزرى > إلى أنه صنف الكافية الشافية 
حل : > والحلاصة الألفية ) حماة › والتسهیل بدمشی ۰ ولدا ات تر تیب هذه اؤ لفات على 
اسان أهميتها وصلتها بهذا الكتاب الذى أمهد له » مع مرأعاة الر تيب ا ی بن الكافة والألفية 
والتسهیل ›» وهی أهم مؤلفاته النحوية , ) 
هذ! » وقد وهب د مالاك قدرة فاثقة على النظمالعلمى وات فأخر ج الكشرمن م لفاته 
النحوبة واللغوبة PF‏ 4 وحاء | النظم عل حفاف مسائله وصعو رة مو ضوعاته عدا سانا م 
حى يوشك بعضه أن يضاهى الشعر العاطى نى روعته وجماله (۲) › ولعل هذا من هم العوامل 
الى ساعدت على رواج مؤلفات أبن مالاك » ومخاصة الألفية الى حجبت أو كادت أضواؤها أن 


حتمه ) عر ا ن احل دان هلز المراجع على کر مأ وع ن 


(۱( الطيب ۲۷٦‏ وبغية ألوماة ص ۷ه 
(۲) من من أوضح الأمثلة على ذلك : تحفة المودود ف المقةصور والممدود., . 
)۷( 
تسهيل' الفوائد . 


مؤلفاته النحوية : 
(۱) الكافة السافة : 
منظومة طويلة فا يقرب من ثلائة آلاف بيت » من مزدوج الرجز »› تضم النحو والصرف 
معا » منها نسخة مخطوطة نى مجاد واحد بدار الكتب المصرية تحت رقم (۲۳۹) نحو » نى ٠١۲‏ 
ورقة ۳۲١(‏ صفحة) من القطع المتوسط مكتوبة عط النسخ الحميل » بكل صفحة تسعة أسطر › 
تشتمل على ٠4‏ باباً » ينطوى تحتها ٦۷‏ فصلا > كتبت عناوينها بالمداد الأحمر » والمنن بالمداد 
الأسود » مطلعها : 
بم الله الرحمن ارحم > وصلى الله على سیدنا عمد وسام 
قال اين مالك محمد وقد نوى إفادة عا فيه اجتهد 
الحمد لله الذى من رفده توفیاق من وفقه مده 
تارك اسمهو و ع کله وعم که 6 و جمیے ت کید 
٤‏ على خر المداة أحمدا مه صلاة تستدام ادا 
تغمر آله وصحبه الألى بفظهم عهوده الوا الملا 
وقد اللي ا ف اق سا تة اقفن الى 
وبعد » فالننحو صلاح een‏ والنفس إن تعدم او ا س 
به انكشاف حجب المى الى (يبدو به ) المفهوم ذا إذعان )١(‏ 


و جن طالبه ببسب فهو حر بل کل أرب 


وقد حمعتث فيه کتہا حمه مفسدة یعی ما دو اهمه 
فمن دعاها قاص دا بالکافه مصدق » ولو يزبسد الشافيه 


فالله عظينا خر سعى واجتناء رات الوعى 

وبعد هذه المقدمة » تبداً أبواب المن بباب شرح الكلام وما يتألف منه »> وباب الإعراب 

والبناء » وباب إعراب المثى والمجموع على حده ... الخ » فإذا اقتضى الأمر قسم الباب إلى 

فصول » وهكذا حى تنتهى الأرجوزة . وقد بلغت عدة أبيات هذه النسخة ألفعن وسبعمائة وتسعين 

بيت » وسوف أونى الحديث عنها عند الوازنة بينها وبين الألفية والتسهيل بعد هذا العرض السريم 
للمؤ لفات إن شاء الله . 


(۱) ف الأصل يوجد کشط بأول الشطر الثانى وبعده لفظ غير واضح » قفوضءعت مابىن الةو سينا 
ا مع السياق . 
(۲) ف الأصل « وعن » وحذف الواو أسلى للنظم . 


) 2 (1۸ 


هذا وقد دايا ا کر من فاا يت اللات او الثناء حمود بن محمد حطيب الدهشة الشافعى 
الحموى » من علماء القرن التاسع » سماها : وسيلة الإصابة إلى طريقة الكتابة » رتبها على أربعة 
أبواب » نى الوصل والفصل › والحذف > والزيادة »> والبدل » وشرحها › وأغها تأليفا سنة 
.AA‘o‏ )( 
(۲) الواقية ( فى شرح الكافىة الشافية ) : 
وقد شرح ابن مالك الكافية نرا شرح ماه « الو افية » وعلق عليه نكت » وشرحها أيضاً 
ولده بدر الدين » وبالظاهرية نسختان من شرح الكافية برقمی ٠١۲‏ نحو وصرف › ٠١۳‏ عو 


۰ 


وصرف ( دعنو ان شرح نظم الكافرة ا مالاك . 


وقد وجد٬ت‏ ها شر حن ردار الكتب » أحدهما حت رقم و » بعنوان : قطعة من 
سرح على كافية ابن مالك ٠‏ أوله : سألى بعض الألباء › المعتنبن حقائق الأنباء » أن تلو الكافية 
الشافية » بشرح ... الخ » وبعد هذا التقدم > وهو ئى نحو خحمسة أسطر »› فصل ى أعلم وما جرى 
جاه .. وينتهى الد بفصل فا تركب من الأحوال والظروف .. ) 
ويقع هذا الشرح ى عاد قدر عاد الكافية الذى سبقت الإشارة إليه وعلى ورق مائل . 
ريبدو من صيغة الشرح أنه لغار ابن مالك » لأن الشارح يكرر فيه : « قوله .. » ويذكر النص » 
م یتلوه بالشرح > ما يدل على ن الشارح غبر الاصنف » وهو محطوط بقلم قدم » وبه خروم > 
العله شرح ابنه بدر الدين : 
والثانى اطوط قدم أيضاً » ذكر ى الفهار س أنه نسخة أخرى من السابقةولكن تبمن لى بعد 
مراجعته » انه مغایر له » فهو جلد ضخم »› يقع فى ۲۹١‏ ورقة من الحجم الكبير » حتوى كل 
صفحة من صفحاته على ۰ أو ۲٢‏ سطراً بکل سطر حوالی ۱۲ كلمة »> مکتوب حط فسخ معتاد › 
علل ٥‏ ورق سميك »› به خروم وتمزيتق » ويبدو من أسلوب التقدم »> وطريقة الشرح › 
أنه لابن مالك » فهو يبدأ بعد المقدمة الى تتمشى مع الروح العام لمقدمات اين مالك » بذكر خطبة 
الكافية الشافية › ثم عنوان : شرح الكلام وما يتألف منه » ويبدأً الشرح هکذا » ص ... ویذکر 
النص » ش ... وعضى ف الشرح > وهی طریقته ئی شر ح کتبه وینتهی الجلد بفصل  :‏ 
لآلة من ن ا وشل آر حه e‏ و 
وآخر النظم : 
ص: وقد جعلت نظم ذا لباب مکكملا أب واب ذا الكتاب 
فاللمك ك ل تله يرا ما رم ن افا ده 


وأفضلل الصلاة والسلام عى لباب صفوة الأنام 


لاله منهاأ صلاة وأفنره وأنعم باطت تة و ظا هره 
م خحتام الكتاب 


)۱( حطوط حت رق ۱۲۹۰ بدار الكتب م سه سنه 1١۲۴‏ د . 
(۱۹) 


ا 2 4 و طا 


وکا م من تعايقه ايتن بفيتا من شعبان سنة ست و :.. وسبعمائة ( هكذا) ية 

الرقم غبر واضح . وهذا التاريخ 2 يكوه ان هذا الشرح قد تم بعد سنة سبعمائة » فإذا 
کان هذا التاریخ امام الشرح کان الذی آم الشرح شخصا آخر غر ابن‌مالك » ولعله أحد تلامیذه »> 
وإذا كان لكتارة النسخة كان الشرح کله لابن مالك . | 


ووأاضح من هذين المصنفين : « الكافية والوافية » تأثر ابن مالك بابن الحاجب فى تسمية 
الى بالكافية والشرح ياأوافرة 4 وإن کان ع 0 مالا : ا والشرے يغاير می 1 
الحاجب كل المغايرة » حى یعکن ان قال إن ابن مالك ن 16 ر بغار التسمبة » بل إنه يبدو كالمعارض 
لاب ناجیه ناف ابن الاج موت ز مركز نى الحو فقط ٠‏ وكافية ابن مالك نظم مطول ف 
النحو والصر اما »> ووافة ابن مالاك نر كالشرح لنظم الكافية › ووافية ابن اجب نظ لکا 
وقد حص ابن الحاجب الصر ف عصنف خاص میاه : الشافية موجز مرکز کالکافیة 4 ف حن جع 
ا و م ی و : الكافية الشافة . 
وقد وحجدت عكتية الأزهر نسختن من هذا المصنف بعنوان : شرح الكافية الشافية 0% مالك 
حت رقمی (۳۳۷۹۰۷۱۸ عروسی) . 
وعكتبة مصطنى فاضل نسخة من ر« شرح ابن مالف على الكافية » برقم ۷۱۹١‏ صرف . 
(۴) الخلاصة المشسهورة بالالفية : 
وهی منظومة ف نحو ألف بيت أودع فبها أبن مالك خلاصة ما ى الكافية اثافية من نحو 
ونصريف › بدأها ر 
قال حمد هو ابن مالك أحمسد رف الله خر مالك 
فاا على النى الملصطنى وآله المستكمان الشر ف 
I TT‏ مقاصد النحسو با عوه 
قرب لای باط رجب ويف الل وع س 
والألفية لشهرّما لا يكاد ملو منها بيت فيه مو ااج العا م » ونسخها كشرة بين مخطوطة 
ومطبوعة بجميع المكتبات العامة e‏ وغل شييل الال لا احص وجدث ميا i‏ الكت 
نسخاً عخطو طة " ت أرقام : FY e ¢ Kk \IECAEY cTPEoe cC Ao CALA‏ 
۲ جامیع » ٩۱۰‏ جامیع » ۸ جامیع ش . : 
e‏ مطبو عة ت أرقام : ¢۹ AVe CAVE ¢ FA < EAA ¢ AV ¢ AA CAV‏ ¢ 
AYY CAT Ce CAE CAY‏ ۷۰ .الخ . ) 
وبالازهر llc oVWVcooYc oV a E‏ 
ولأهمية الكافية والألفية بمن كتب النحو بعامة > وكتب ابن مالاك بخاصة »> عقدت موازذة 
وافية بينهما وبن التسهيل ئى ختام هذا التعريف . 


(۳۰) 


وهو هذااکاب النی بین یدی القاری وقوه ك واف بعد الفر اع ا 
لاستیفاء ا لحدیث عنه ی کل ا عرض وحقيق ونقد وتعليق . 


: شرح النسهمل‎ )٥( 

ذكر صاحب , كشف الظنون » » فى حديثه عن التسهيل )١(‏ من شروح التسهيل : شرح 
الملصنف - ابن مالك وصل فيه إلى باب مص الفعل »و قال إنه مله » وکان کاملا عند تلمہذه 
الشهاب الشاغورى > فلما مات المصنف ظن ن ام نجاسو نه مکانه » فاما حر جت عنه الو ظبغة ال 
فاح الشرح معه وتوجه إلى امن ع غاضباً من آهل دمشق ... م م کله ولده بدر الدين من المصادر 
اا الكتاب (هكذا) (۲) » وكمله أيضاً صلاح الدين‌الصفدى . وقد أو رد السیوطی انہر ی 
تر جمة الشهاب الشاغورى (۳) »وقد وجدت نسخة من هذا ا الكتب أبى الحديث عنها 


ای حه ( ضصمن ¿ الحديث عن روح التسهيل . 
) الؤصل فى نظم المفصل : 


أشارت إليه أكثر المراجع الى ترجمت لابن مالك» وهو نظم فصل الزخشرى » وقد أشار 
ابن مالك إليه ى مقدمة بعض كتبه ›» كما أشار إليه نى مقدمة نره هذا النظم ›» وسیاتی بیانه » 
3 حاء ذکره ى النظضم الحامع اؤ لفات ان مالاك دعو له 

و < اء بنظم للممص_ ل بارع رفيح عل المنظ-وم ید عی اؤ صلا 


(۷) سبك المنظوم » وفك المختوم 
نى دائرة المعارف أنه رسالة موجزة ى النحو» وقيل فى بعض المراجم إنه فاك لنظم المفصل 
السابى > وهو د ورد O PET ٤‏ الموجودة منه دير لن ( ۹ ) : 


آما بعد ٤‏ فی استخر ت اله تال ى نر ال صل »لیم ما نویته من إعانة الأذكياء بالإمجاز. .الخ 
وا : باب شرح الكلمة والكلام > وما يتعاتق بذلك من العلامات والأقسام اوق ا 
حد کیم ر لما رآیته فى مقدمة ا رقم ۷١٩۸‏ بالظاهر ية بدمشق »نحت عنوان ر تسهيل الفوائد ».. 
وهذا ظننت أن هذه النسخة من سبك المنظوم › وأن الناسخأخحطأً ف تسميتها بالتسهيل › أو أن 
الحلط حدث بن امقدمتين . على ما أفصله بالحديث و اا بعد قلیل . 


(۸) عمدة الحافظ » وعدة إللافظ : 

فيل تله £ البغرة »> و تقح الطيب 5 اده عتصر م اول الحو »و داثرة الأعار ف 4 ره 
رسالة صخر ة نى ا > و e‏ نفح الطیب »ذكر الأستاذ احق أحمد یوسف نجاتی أن 
له أبضاً J‏ العمدة ( »وهو ع تصر › م شر حه » و شر حه کذ لاك أو ا اتقاش موش سنة٠٣ ۷٠‏ ھ۵ 


ETT TT 
. وسوف يأنى تحقيقه‎ > E (۲( 
۰ . ۲٠۷ بغية .الوعاة ص‎ ) ۴ ( 


(۲1) 


تاشن 9 ن غمار المالکى المتوف سنه A٤‏ کہ »ي وان العطار على ان إبراهے ڊ . بن داود الى 
المتونى سنة ۷۲٤١‏ ه » ومنه نسخة بمكتبة برلمن تحت رقم ( 1٩۳١‏ ) أوها : 

قال الشيخ جمال الدین الحیانی 

الكلمات ثلاث : امم > وفعل > وحرف . يعرف الاس بتعريفه حو الرجل > ولتنورله 
حو زيد » وبجره حو : انتفعت بهذا ... الخ . 

: ) شرح عمدة الحافظ »> وعدة اللافظط ر شرح العمدة‎ )٩( 

منه اسخة ببرلىن ( ٩٩۳۲‏ ) بعنوان : شرح العمدة تى النحو » ومنه نسخة بدار الكت 
۱۱١۸(‏ مو ) قال ی تقد عه : هذه تنبيهات حتصرة › يستعان با على فهم ما تضمنته مقدمی 
الموسومة بعمدة الحافظ > وعدة اللافظ ... الخ : 

ومنه بمكتبة الأزهر نسخة تحت عنوان : تنبيهات ابن مالك على مقدمته ( عمدة الحافظ وعدة 
اللافظ ) برقم ۲۳١۷(‏ ) السقا » ونسخة مستاسخة هن السابقة برقم (۳۸۳۳) حو . 

) : اكمال العمدة‎ )٠٠( 

ذكر ه السيوطى نى البغية » ها ذكره ناظم المصنةات . 

: شرح اكمال العمدة‎ )١١( 

ذكره السيوطى أيضاً . ما ذكر نى هامش نفح الطيب أن له العمدة وشرحه» ومن 
ووا الوط u be‏ > فلعل العمدة الذى أشار إليه نى نفح الطيب »› هو عمدة 
الحافظ » بعد اخحتصار الامم > والا کال وشرحه مصنفان آخران » حیث ورد ذکر هما ی نظم 
الم لفات › بعد عمدة الحافظ 

وآخر سمه اکال A E.‏ فاد علرها ف اللبح-وث وعللا 


و صنف و ال RE e.‏ معا له حى غدت رده العلا )۱( 
(۱۲) شہواهد التوضيبح ووه > لمسكلات الصحيح > أو اعراب 
مشسکل الہخاری : 


وول حققه وعاق‌عليه واشره أخبر آ المرحومالأستاذ عمد فاد عبد ابا . وهو تعايقات 
ومناقشات ممه ة شالات 1 عراب ا أحادیث الخاری: 4 خر جها £ واحد وین 
م#صاة با اتاب المذكور . وهذا المصنف من آم الصنةات ا تظهر براعة امات ی معاة 
الْشکادت ¢ و تکشف عن من جه : ى النقاش‌و اجاج ¢ وان له وقدر ته و سعة اة 2 
إحاطته را عة واأنحو والشواهد ¢ فمن خوك امحث ا ی ) تالش ( ¢ و اعمال 0 اذ ( 
مکانر دا » وبالعکس ٤و‏ کت E‏ ھم ¢ 4 الفا ی ا يم الشر ط فيه تار عا 
والواتب اا 4 والبحث انشاث ا ات آلف برا زعد می ا شر طبة ¢ وحمل می على ادا ¢ 
وحمل إذا على مى » وإجراء اأعتل جرى الصحيح » والبحث ا e‏ ی اجماع ضمرين › هل 


١ (‏ ) هكذا نهاية هذا الشطر الأحر » ولمعله يقصد أن معانيه غدت صاحبة انجلاء ووضوح . 
)( 


الأولى انفصالما أو اتصال.ا ۴ والبحث اللامں ى حديث : لأ غرجه إلا إعان ف وتصدينى 
برسلی ... اخ . وقد خيرات عتا من هذا اإصذف كمال 'طرية أبن ماناک ی مناقشة هذه المشكالات , 
وهو على إجازه موف بالغرض موجز للمصد . 
البحث الثامن عشر ى استعمال ر نى » عى التعليل . ومنها قول الزیی صلى الله عليه وسلم : 
و عذبت امرأة ی هرة حبستها حى ماتت > فدخلت فيها التار »  .‏ أخر جه الببخاری ی کتاب 
الشرب والمساقاه ‏ قلت : تضمن هذا الحديث استعمال (ى) دالة على التعليل » وهو ما حى على 
كر النحوين > مم وروده نى القرآنالعزيز والحديث والشعر القدم › فمن الوارد ف القرآن 
العظم فر له عا :و لولاا کات می الله یی ا لک م فما أخذم عذاب عظم ١‏ (1) » وقوله تعالى : 
ر ولولا فضل الله علیکم ورحمته ف TT‏ کم فما فض فيه عذاب عظ م ٩‏ . (۲) 
ومن اأوارد ق الحديث : : ر عذبت امرأة نى هرة ... » › و و« يعذبان وما یعذبان ی كبر a‏ 
أحر جه البخاری ی کتاب الوضوء. 
ومن الوارد نى الشعر القدع قول جميل : 
فليت رجالا فياف قد نذروا دمسى ‏ وهموا بقتلى يابشن لوف 
ومنه قول أب حراش »› ( ونی رواية لأ ذؤيب) : 
لوی ا عى ومال بوده ا غانيج خحود کان فنا پزورها 
ومنه قول الأاخر : 
أف قملی من کایب ھجو تسه أو جهفم تغلى على مراجاسه 
)١۳(‏ المقدمة الأسدية : 


ذکر ها السيوطی | ق المخية 4 وا ف زفح الطيب وھ هی رسالةصغر ف الحو 4 قیل اذه 
صنفها لولده تى الدين الأسد › على ما سبقت الإشار ة إليه . ) 


: شرح اجزولية‎ )٠٤( 
والحر وأية مقدمة ى النحو > مشهورة بام مۇلفها أن موسی الحزولی › قیل إا حواش‎ 


عل جمل الز جاجی ¢ : ليس فيها حو وإعا ھی منط 4 دو دها و صناعتها العقلية .. وقد 
حاء فی تذيیل ار ن مکتوم لظ م المصنمات : 


و ا لجو ز: الث غدا نظمها کالصخر حى تسهلا (۳) 
)٠٠١(‏ نكته النحوية عل مقدمة ابن الحاجب : 
وقد أشار الأشمونى إلى هذا المصنف نى منهج السالاك . )٤(‏ 


(۲) سورة النور آية ٠٤/‏ . 
ف کے و ا 
٤(‏ 4 ) ملهج السالك إلى ألفية ابن مالك + ۱ ص ٤4‏ 


(TT) 


ەؤلفاته اللغوية : 


: نظم الفراند‎ )۱١( 


وف البغية ر( نظم الفوائد » بالواو » ولکن السو طى تسه ل 


ى المزهر أجزاء من هذا 


الکتاب 4 ی آُما کن لن 4 وکرر دک الام بار اء و هو المحيح . والکتاب عبارةعن ضوابط ۰ 
GS LCN‏ مالاب 


ی کتابه (. 


نظم الفرائد ماجاء عا على ر« فعلان» فمو 


٠‏ ْ غاز ای عشر ا سيا ة فاا جاءت 


على فعلالة » : نظمها فقال 


ودخنانا (۲) وسخن اا (۳) 
وضو جاتت ا )( وعلانا(۷) 


)۱١( وندمانسا‎ )۱١( وموتانسسا‎ 


لانا إذا استثنيت )۱( 


با 


وفشوانا (۸) وص اا )٩(‏ 
وأتبعهن (۱۲) نصرانا ٩۳(‏ 


لها لر ادى ست كتكملة : 


وقد أورد السيوطى أجزاء أخر من هذه الضوابط » نى نايا امز هر » منها 


oy Oy, OS. dE 


۽ قا ل مالا : 


الذى ورد من فاعل » بفتح الععن > ألفاظ عحصورة »› نظمها نى قوله : 


(۱) 
(۲( 
(۳( 
(٤ ( 
)( 


)٩( 
)۷( 


(۸) 


(۹) 
)۱١( 


(۱۱) د 


(۱۲) 
(1) 
(۱٤( 
(۱۰( 


و صحیان 
صوجان 
علان 


نصران 


: غضبان أو كبير البطن وهى حبلانة أى غضى أو حامل . 

: يوم دخنان و ليلة دخنانة ہما كدرة فى سواد دخن . 

و ا وا و ل ا 

: رجل سيفان طويل مشوق ضامر وهى سيفانة . 

: رجل ضحيان يأ كل نى الضحى › وهى ضحيانة »> وقلة ضحيانة بارزة للشمس . 
: يوم صحيان وليلة صحيانة لا غم فما . 

: كل ياس الصلب من الدواب والناس › ونخلة صوجانة يابسة كزة السعف . 

: رجل علان كشر النسيان وهى علانة ا ا 

: دقيق ضعيض رقيق الساقين وهى قشوانة . 
: الثم أو هو شم إمعى ماص بظر أنه » أو رايع 
: رجل موتان الفواد بليد وهى موثانة . 
: 0 > أما من الندم فغير مصروفك وموؤنلة ندى , 


الم لما وهى معأافة ه4 


وأحد النصارى وهى نصرانة › وبلدة بالشام . 


, بعدهاً‎ aS 


خمصان 


أليان 


: ضامر البطن وهى خمصانة . 
: كبش أليان ونعجة أليانة > وكذا الرجل والمرأة 


. ۱۹۳ منهج السالك + ۲ ص‎ )۱٩( 


O 


أحصص إذا نطقت وزن فال بباذق رى وخاتم وتابلل () 
ودانق (۳) وراسن )٤(‏ ورامس-ك(ه) ورامج )٩(‏ ورانج (۷) وزاجل (۸) 


وساذج وسالخ (4) وشام )٠١(‏ وطابع وطابسق )١١(‏ وناطلل )١١(‏ 


وطاجن وعالم وقبد ارت وقالت ( وكاغك 09 :وما 
من کامخ )٠١(‏ وهاون ویارج )۱١(‏ ویارق (۱۷) »> وبعضهاا بفغاعل 
ومتها أرضاً قوله : الذى جاء على فعتل = بضم الفاء - وليس جمعاً » ألفاظ #صورة › 
م نظمها فال : 


ی غر جمسع قل وزن عل کتبع (۱۸) وجب (۱۹) وول (۲۰) 
وحلب (۲۱) وخلق (۲۲) وخرم (۲۳) وخلب )۲٤(‏ وخلر (ه۲) ودخل )۲٣(‏ 


١ (‏ ) الباذق ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخة فصار شديداً . 

( ۲ ) والتابل بفتح الباء وكسرها أزار الطعام ج توابل . 

( ۴ ) الدانتق سدس الدرهم » والأحمق » والسارق » والمهزول الساقط من الرجال والنوق . 
٤ (‏ ) راسن فارسية معى القنس وهو الىء » ونبات طيب الرابحة . 

٥ (‏ ) رأمك شیء أسود علط بالمسك › والمقم باکان ارج . 

٩ (‏ ) الرامج بالكسر ملواح يصطاد به الجوارح . 

(۷) الرانج بالكسر أيضا نمر أملس »› وال جوز المندى . 

( ۸ ) الزاجل ماء الفحل أو الظلم » وعود يكون فى طرف المبل » والحلقة فى زج الرمح . 
)٩(‏ السالخ الجرب › والأسود من اليات . 

. الشام اازؤان يكون فى الر‎ )٠١( 

(0 اة اجر الك راشي أو نمف اة ) 
)١١(‏ الناطل الجرعة من الماء واللعن والنبيذ » والفضلة تبى فى المكيال » والحمر ومكياطها . 
)١۳(‏ القالب البسر الأحمر › وما تفرغ فيه الجواهر السائلة لتصاغ . 

. ) کاغد قرطاس ( معرب‎ )۱٤( 

)۱٥(‏ کامخ آدام 

(۱۹) اليارج القلب والسوار واهاءيل بن النضر بن يارج محدث . 

. اليارق : الد ستبند العريض‎ )١۷( 


(۱۸) تبجع : من ملوك المن » والظل › والناصر › والمدين › والتابع . 


(۲۰) حول : شدید الاحتیال . 

(۳۱) حلب : لبت يدبغ به . ) 
(۲۲) خلق : السحابة المستوية » والصخرة ليس فها وص ولا كسر . 
)٣۳(‏ خرم : تباث الشمر »› والثاعم من الميش . 

. خلب + برف مطمع محل‎ )۲٤( 

, خلر : نبات أو الفول أو ال جلجان أو الماشى‎ )٣٣( 

(۲۹) دځل ؛ دخل الرجل نيته ومذهبه وځخلده وپطانته . 


(°) 


)٥(‏ ودمل 
وعوذ (۸) وزمت )٩(‏ وزمل )٠١(‏ 
وقبر وقلب )١۳(‏ وقمسل 


وزرق (۱) وذرح (۲) وزمج (۳) وسرف )٤(‏ وساج 
وصلب )٦(‏ وطلع وعل ف (۷) 
وعوق وغبر )۱١(‏ وغ رب (۱۲) 
وکرز )۱٤(‏ وخحرق )۱٠١(‏ وسکر وسا لم وسم )۱١(‏ وجملل (۱۷) 
(۱۷) مملثات ابن مالك المسماة : كمال الاعلام بمثلث الكلام : 
وھی ارجو رة م > عدا نحو ۲۷۵۵ , تا › ف جلد کر « ا 
وإحاطة نادرة باللغة »> وقدرة فائقة على النظم > وقد جاء ئى مقدمتها ما يدل على أنه ألفها u‏ 
لاملات الناصر ابن اللاك العزيز عاد الدين حلب ٩٥۹ - ٩۳٤(‏ ھ) » وهذا یدلنا على أنه 
صنف هذا الكتاب قبل أن يغادر حاب » فهو أسبق تأليفاً من الألفية والتسهيل . ولابن مالك نى 
المثلثات ثلاثة مصنفات : هذه الارجرة > ومثلثات نفس المو ضوع وبنفس التسمية E‏ 
نر » وثلاثیات الأفعال . وسیآنی بیانا . 


وقد وجدت من الأرجوزة عدة نسخ بدار الكتب (۱۸) » منها هذه النسخة الى أخحذت عنها 
هذا البیان ( ۳٠١‏ لغة ) فى جلد فى E‏ المتوسط » كتبت عط النسخ الحميل › 
وبآخحر ها تعلیق للاأستاذ تیمور › بذکر فيه تقر تقريظاً منظوم! لاكتاب » لاشيخ عبد !لله الإدكاوى » مع 
ترجمة له . والصفحة الأولى من هذه النسخة با عنوان الكتاب > ورقم النسخة » وخاتم (الكتخانة) 
م يبدأ المن بالصفحة الثانية » وأوله : بسع الله الرحمن الرحم 
E Ne‏ 


E‏ > المستوهب 


)۱۸( محطوطة رقم ١‏ لغة > وأخری برقي ۹ ش › ٥۵‏ امي 


)١(‏ زرق : طائر صياد » وبياض فى ناصية الفرس 

(۲) ذرح : بالحاء دويبة حمراء منقطة بسواد تطبر وهى من السموم . 
( ۳ ) زم : بالحم طائر » وبالماء اللئم والضعيف والقصير الامم والأسود القبيح . 
(4) صرق : عين » وكورة » وصحاف . 

١ (‏ ) سلج : نبات 

٦ (‏ ) صلب شدید 

( ۷ ) علف : مر يشبه الباقلاء . 

(۸) عوذ : النبت فى أصول الشوك أو بالكان الحزن . 

. زمت : طائر يتلون ألوانا‎ )٩4( 

es OD 

)۱١(‏ غبر : بقية الثىء 

(۱۲) غرب : جبل بالشام . 

(۱۴) قلب : حول قلب محتال بصبر بتقلب الأمور . 

, کرز : لئم خبیث حاذق › والٍی » والصقر › والبازی‎ )۱٤( 
. خرق : طائر أو جنس من المصافر‎ )٠١( 

. الم :+ ابقر‎ )۱١( 

(۱۷) جمل : حبل السفينة » وحساب المل . 


» ومطہوعة ۳۸۹ › ۳۹۰ . 
)7( 


إتباع حم د اللك الواب 
ويك ال الا ات 
وا 0 ا ب 
ملا سارى فضله أفضاله 
فمن ع داه (۱) هم ESOS‏ 
لا عله 


ت اة دو آرت 
أحوى به أكير تثليث الكالسم 


r 


مثلت )١(‏ مع ولفظا اك سره 


4 
۰ 


وباب دا من قتخضل ذا ادکسره 
ودر أن كل لفظ يسود 
وما رلفظ واحد فد يسم 
ئی غر ذا اللاب بفتح آش دی 
ا شا ال ا جه 


فقضله ما عله من ع دول 


اده على الرغى الأواب 
ره ابت هاج الوا ات 
ات فکر ناسہت ج الال 
ى نصر أهلل العلم والاداب 
مستا صل بغی عن اح ر اب 
إلى اساع فى كلام المرب 
له کتاراً هة دا اغات | 
به اعتى قدا أولو الأللاب 


F 


على الحروف ل 
قاد معناه بلا استصعاب 
ومله ما بالافظ ر 
اير اا راب 


ا ا ا 


و رعل م زز کی مورد 
ما ار القص وة دا اتات 
و 

على مايات (۴) المى والسسول 


۰ باب ما ثلاث لوطه واحخد مع اأه 


۴ $“ ا 
دو لأر تيه 5 ف والااى 
وال لات فک مروف 


لکتا تت یکا لات 


~~ 


اا وا ااا 


عنهہ أتاوی لذى اراب 


کذلك الخ ات واللغات 
ومو دليسل الظمن. والإيساب 


)۱ ) «عداه» هکذا معی سواه » ولا پستةم معها الممى › فلمعلها رعاداه» > لعلها جمع عاو 
على عدى » وهذا ما أرجحه . ) ا 5 

( ۲ ) وردت ى النسخة المطبوعة » تحقيق الشيخ الشنقيطى ركا بال وأ خيب أن االوجة 
ما جاء بالأصل » على الرفعم » خبراً مقدماً لأ كثره . 

( ۳ ) فى المطبوعة «ناية» » ولا آرى ضير ف) ورد بالأصل . 

( + ) نى المطبوعة «البغات» بالتاء بنقطتين . 


(۲۷) 


ثثليٹ نون يونس استباننا والسين من يوس مع سفيانا 
وثلثوا سرعان مع وشكانا وسرع الى ممع استعجاب 
. فى المصنف ز ف نظم مثلٹ الكلام > على هذا الست البديع > فبعد هذا الباب الذى يبلغ 
e‏ > باب ى الأفعال المثلثة باتفاق المعنى > ثم باب ما وله همزة > فباء » فتاء › 
... الخ حرف الياء > من المثلث الختلف المعانى . 


ومنه نسخ أخرى بدار الكتب مخطوطة ( ۱۹ ش ) > ( ٥٦٥‏ مجاميع ) > والمطبوعة بالطبعة 
الدمالة ية بمصر سنة ۱۳۲۹ ه حققها الشيخ أحمد بن الأممن الشنقيطى عليه رحمة الله » وهى لا عتلف 

الخطوطة إلا فى بعض الألفاظ القلياة الى اقتضاها التحقيق على النحو الذى أوضحت نى هذا 
من الأرجوزة » وقد زيد نى المطبوعة » بعد تقربظ الإدكاوى وترجمته » تعليق بظهر أنه 
للشيخ الشنقيطى يقول فيه : : لا آم المرحوم الشيخ رمضان نسخ مثلث ابن مالك تتبع كتب اللغة 
واستخرج منها كلمات مثلثة م يأت بها ابن مالك فى مثلثه > ورتب ذلك على حروف المعجم » وهو 
ف حو ثلاثمن صفحة › وبعده كتاب . و تحفة المودود » ى المقصور والممدود » لابن مالك أيضاً › 
وتصحيح الشنقيطى » وسيأتى الحديث عنه . وبآخر المطبوعة فهر. للكتابن المذكورين . وعكتبة 
الأزهر من هذه المطبوعة نسخ تحت أرقام ( ۲٠١‏ ۷۰ ۰ ۸ (یت). 
وما نسخة حطوطة بقلم معتاد ئى ۸٠‏ ورقة ومسطر تما ۱۷ سطرآ تحت رقم )٠٠(‏ أباظة . 

(۸) اکمال الاعلام بتثلیث الكلام : 

اطلعت عا لى نسخة مصورة منه بدار التب ( ۷۳۸ لغة ) بى ۲٠۸‏ لوحة » مسطر تا ٠۹‏ 
سطراً » رواية تلميذه محمد بن أبى الفضل البعابكى » إجازة عنه » أوله : الحمد لته الذى فضل 
الإنسان على کثر ممن خلق تفضاد ..... الخ > به مقدمة بديعة » يذكر فيها أسباب التأليف « 
ويميزات الكتاب › والمراجع الى اعتمد عليها > ومنهجه نى التصنيف ما بعد طرازاً طريةاً ى 
ا و 2 


وييدو أن هذا المصنف هو الأصل النثور السابى » فأوله بتفق مع أ النظم > وإن 
احتلفت الأمغاة ٠‏ ۰ 


aE EG |‏ : الأول فما ات : الأنى والأناوى 
قرت الأثرة i‏ ستششار بااشی الخ 8 


بعده باب ما أوله همز ة من امخاث احتلف المعانى ...ءالخ . وبمذه النسخة سماعان على الملصنف 
وبأوها مر نة له ¢ e‏ النسخة عمد لن عل لن السا ک. ن الطوسى الذى ذکر آنه ع السيخة 
كتارة بالعادلية بدمشق سنة ٦۹١‏ د » وهى الواردة راخر هذا ا > متضمنة م صنفات | ابن مالائ › 


ولم يشر ااسيوطى إلى اسم ناظمها . 


(TA 


(۹) الائات الأفعال  ٠‏ 
| اکٹ د ا ای خان 2 ) 
بدار الكتب من هذا المصنف نسختان عخطو طتان إحداهما حت رقم ٠‏ لخة > والأخحرى 
برقم ۸٩‏ صرف » والواقع أن الكتاب من اللغويات لا من الصرفيات › كا سيتضح من استقر اء 
e‏ و 1 ly‏ گه » 2 4 
4 وقد ذکر عي الفهر س أنه دصنبف ابن مالك ( م رتبه وتر جمه تلمیه حمل بن ۶ ک 
o » ۰ » : ۴ .‏ 
بن عباس بن ا ڊکر بن جعوان الانصارى ¢ اوله :بم الله الرحمن الرحم ¢ اللي | أسألك 
٠ Su‏ 1 م ٍت 
فیق . قال شیخنا وسیدنا | 1 أزمة الا 
نتر مدنا و سے لامام العام العلامة الأاوحل حجة العرب ۽ مالا ازم الادب ¢ فرید 
دهره ¿ ووحىدعصره ؛ جمال الدين سيد القراء واانحاة واللغوين > آبو عبد الله #مد بن عبد الله 
a‏ ۰ £ ۰ ۰ ۰ 
ا مالك اطانی الخیانی ۽ آثابه اله تعالی رضراله » وأسکنه جنانه حامداً لله » ومصلياً ءل رسوله 
مل i‏ 


ذا کتاب أذكر فيه إن N e‏ إلأفءال الول فيها : فعسل 


ا 


أ ر اقل + عد واحة > مرا على حروف المعجم > فأردأً عا وله همزة › وأخم با آوله ياء 
ا غ اتفعادن ناء أحدهماللفاعل ,الآحر للمفعول » أو يتعدى 
أحدهها دته والآخر بحرف جر ۽ أذ کر هما معا . وما دہ آنی لا اذکر مالا یشار که عار ہ 
من قعل مصدراً لعل أو فعل متعدياً N,‏ ا لمعل لازماً < و e‏ 
لعل لازم » ولا الة مصدر ا لفعل › ولا عمال مصدرآً نهم صوت أو دأء› ولا فعال مصدراً 
لفهم نفار > ولا فعالة مص درآ لمفهم حر فة أو ولاية › ولا لان مصدرآً لهم تقلب > ولافعيل 
مصدرآ لمفهم ے وت او سر مالم تدع إلى ذكره حاجة > والله مل ی کل خر > ومو کل ضیر › 
وھ عل کل شی ایر > وبکل إنعام جدير . 

باب ما أوله همزة : ) 
ابه > والمماوك والاجر أعطاهما أجرهما. 


ll‏ وأزف » وبالكسر ألف الاي ء إلفا وألفه ار مه (أنف وأنق ... الخ + م با تما أوله‌باء 


فمنه بالفتح آترته (۱( أتر ا أفزعته ٤‏ وأجرد 
واس وألتوآمر 


فزاء فثاء فجم فحاء فخاء .. الخ ما أوله اء : وهذا الكتاب لايتفق مضمونه مع مته ۰ فلعل 
زا أصاب التسمية أو التعريف ٠‏ 
ر٠‏ )لامية الأفعال : ) 
أو كتاب المفتاح نى أرنة الأفعال . وهى منظومة ی ۱۱٤‏ بیت أو ما : 


الك ٠ه‏ لاأبغی به بلدا خا زا لع من وو الملا 


م الصلاة على حر الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه ال 


1 ) 
١ (‏ ) وف القاموس مادة و.الوتر » : وتر الرجل أفزعه وتر الملاة وآوترها ووترها مى 
وف مأدة رالأجر» أجره يأجره ويا جره جز اه کاجره 6 وهو يوصح المقصود من قواه فی مقدمه الكتاب : 
المقول فيه فعل وأفعل. معي وأحد 
(۲) فى النسخة المنقول عنها ۰ د بالرفع . وأحسب ألنصب آل 


)۲۹( 


و 


E‏ من حکم صرف جز (ا) من ال الأبواب دالبلا 
فاك نظا حيطا بالمهم وقد حو التفاصیل من تحضر ال 
دتمل الامية على الأبواب والقصرل اة . 
باب أيشة الفعل الجر د وتصار به “ وفصل ف اتصال تاء الضمر أو نونه بالفعل » وباب أبنية 
نعل امريد فيه » وفصل ف المضارع ؛ وفصل فی فعل مالم پس فاعلہ > وفصل ى فعلالأمرء 
وباب أينة اء الفاعلن والمفعولين » وباب أرنة المصادر » وفصل فى مصادر ما زاد على الثلای » 
وباب ف المغعل و ومعانیهما » وفصل ی رناء المفعلة » وفصل فى بناء الآلة ب ۳ الحتام : 


د 


. الصالاة وتسام بقار ما على اارسول الكر م الحاع الر ساد 
وآله الغر والصحب الكرام دعن لاهم ف سیل المکرمات تسل 
ون ييسر لى سعياً إأكون Gg gE‏ 
ومنها بدار الكتب النسخ الاتية : 
ت معطو طة بقلم معتاد عط مصطی بن عر الشبلنجی فرغ من کتارتها سنه ٣۲٣۰۷‏ مھ 
برقم )¥( 
۴ نسخة آخری خطرطة من موعت برقي ره | 
ا سخة أخرى بخط الشييخ حسن العطار على هامشها قدا کشر ة برقم )٠٠٥(‏ لغة . 
۶ = نسخة أخرى مع منظومة : , قواعد الإعرات ا ف اد ل اا 
معطو طة خط معتاد بت کتابة آحر جمادی الاخرة سنة ٠٠۲١‏ م برقي ۱۱١۸(‏ مو ) . وهناك 
سخ اخری کشر ة مطبو عة عصر واطند لا أجد داعيا ااوطالة بذ کر ها , وعكشة الأزهر ڏسخ حط 
الشاذل بارقام ٠١١ 4 ۱۰۰۰٩(‏ 4 1۰۰9( وصمن جمو عه بقلم معتاد بأرقام (FAY)‏ الفا 0 
٤٢(‏ جاميع ) (۷ جامیع ) “ ٠١(‏ ججاميع ) طبع القاهرة سنة ٠۳۲۹‏ و٠‏ 
ا E‏ 
(١(‏ ضرع لامية الأفعال : د 
وهو ف جلد طبع کج ۷ م بدار الکنب برقم ۰۱۲ م ۽ وقد شر جھا ین بدو انی ب 
وشرحها الشيخ العلامة محمد بن عر بن مبار ك امعروف ببحرق . شر حن > أحدهما : فت الأقفال 
٠‏ دحل الإشكال ٠‏ بشرح لامية الأفعال وهو اشر الجر وار : الحمد لله المتصرف قبل 
٠‏ سيف + العرت قبل ال اريف ...الخ ء واا : اشر الور ٠‏ ا تبر 
الحميد اليد > المبدى المعيد .. ال () ٠.‏ ويمكتبة الأزهر شر ح ابن الناظم على لامية الأفعال 
ے 
)١(‏ ف النسخة. عرز بالحاء المهملة » وأظن الأنسس أمعى جز بال العجمة . | 
(۲) عن نسخة مكتبة جامعة القاهرة رتم ۳۲۹۲ الآلني: وتلا اللامية ترجمة وتعليق جوجيه . 
(۴)اشرے الکبر منه نسخة محطوطة برقي ۲ وآخری برق (CY‏ و الصغر بجا برق ۳٦‏ 
دقم 1٤۹‏ . 


(°) 


خطوطات بأرقام (۲۰۲ › ۲۹۱) صرف »۰ )۸۳٤(‏ حلم › (۹۰۰) عروسی › (۲۵۹ › ٩۰٩‏ ۶ 
)٥‏ صرف . 
وشرح لاہن حى برقم )۹۹١(‏ صرف . والشرح الكبر لبحرق بأرقام )۱1 + YAY‏ 
٩ » ۲۰ ۰ ٤‏ › ۳ ) عروسی » وشرح للرماوی برقم )۲*۳( وشرح م يعام مؤ لفه 
برقم (۹۹۷) صرف . 
(۲) تحفة المودود فى امقصور والممدود : 
وجدت منها نسختين محخطوطتمن وأخريين مطبوعتين مع , إكمال الإعلام عثلث الكلام» > 
الذى سبقت الإشارة إليه )١(‏ › ولم أجد فرقاً بين النسختين » إلا ما يكون عادة بين المطبوع 
والمنسوخ من فروق طفيفة نتيجة لاتحربف والتصحيف » ونسخة أخرى عطوطة بى كتيب صخر ! 
ئی ٠۴‏ ص فحة من الحجم الصغبر » وتحت رقم ۲۲ لغة »> وعدد آبياا ٠١۲‏ بيتاً > كلها همزية 
ولبست واوية » كا ذكر بى دائرة المعارف (۲) > مطاعها : 
بدأت محمد الله فهو سناء ولانطق منه e‏ وما 
وأهديت حار السلام مصليا على المصطËى‏ الموحى إليه شفاء 
وبالآل والأصحاب نيت ميا عر الا إذ هم به جدراء 
وبعد » فإن القصر والمد من حط بعلمهما بستساه النبه اء 
وقد يسر الله انتهاج (۳) سبیله بنظہ يرى تفضيله البصراء 
له ر بحفة المودود » تسمية فقد آل اا الاد خيلا 
حوی کل بیت منه لفظن وجها بو جهن ٤‏ الحکمن فهو ضياء 
ا الا ةة ,نا ا اا 
وها أنا بامنوى واف فإغما علامة صدق العازمين وفاء 
فيارب عونا › فالمعان مؤبد ومالامرى إن ل تعنه كفاء 
باب ما يفتح أوله فيقصر وعد باختلاف المعى 
أطعت الموى فالقلب منلك هواء تسا كصفا مذبان عنه صفاء 
فخل جدا ما ان یدوم اة اة ق ف لر ورا 
کی بالفنا قوتا لنفس فناؤها قريب ويغنيها صرى وصراء 
رزقت اليا كن لاحياء ملازما فعا اللا شی علیاک جلاء 
وعدة هذا الباب ۳١‏ بيتاً » وبعده : باب ما يفتح فيقصر ويكسر فيمد » باختلاف المعى 
ی ۲۹ بيتاً » وبعده : باب ما يكسر فيقصر ويفتح فيمد » باختلاف المعى ٠‏ أبيات ... الخ : 


. ۳۹۰ › ۳۸۹ ورقم ۱۹ ش والمطبوعتان‎ ۳٠۰ النسختان : الخطوطتان برقم‎ )١( 
. ۲۷۲ لد ۱ عادد ۵ ص‎ )۲( 
» فى النسخة » ابہاج‎ (۴( 


وآخحرها باب ما يض فيقصر وعد » والمعى واحد : 
سلیمی وغزی والحلندى وهكذا ألا ورتيلا لويیا ورک 
وذى ونحفة المودود » تمت محيطة با اهم باستقصائه الاد اء 
ولا بد o‏ لإله فإنه ‏ لدى البدء والإلها سنا وسناء 
و رعد هذا تاريخ السخ ء خط نصر ایا ارقا آھورے بالازھز اعفان حرم سنة ۲۷۲٠ه.‏ 
ويتلو هذا لامية العجم للطغرالی ی ٥٩۹‏ بيا . 
وا و بقلم معتاد خط رمضان حلاوة سنة ۸٠١۹١‏ وبمامشها تعليقات» 
وبرقم )۱۱٩(‏ أاظة: 
۳( شرح تحفة المودود : 
عخطوط صغبر بدار الکنب نحت رقم ۲ه ش لغة مكثوب بخط مغرب قدم ء > محرو صخرة » 
ف انی ورقات من الحجم الصغر وله : 
م الله الرحمن ارجم > وصلى الله على سيدنا محمد وال واد ر E‏ 
س »> ميمون الانتهاء . 


قال الفقر إلى رحمة ربه » المستوهب مغفرة ذنبه »> مد بن عبد الله بن مالك الطائى الحياى › 
Ik‏ الكر م ومهدياً لنبيه أفضل الصلاء 2 د و ا 
الصمم > والتاء اأعہ عمم ما سر الله تعالى به إلى » وأنعم به على »> قصيدة المقصور والممدود» 
سميتها ر( نحفة المودود) )١(‏ » جعل لله إنشاءها لوجهه > وأظفر قار عقيقةالعلم و كنهه »› 
سم الله الرحمن الرحم 
باب ما يفتح أوله ويقصر وعد : 
_ ياتى بالنص »ويتلو ه الشرح باختصار »مع اختلاف بعض ألفاظ القصيدة فى الشرح عنما 
ى لمن > عا لا يغر الى ف ابن مالا فی معظم شر وحه > م يزيد ى خحتام التحفة 
اراتا دعائية تلالة : 
«. وخر صلاة أستدى على الذى هواه (۲) لأدواء القلوب دواء 
راز اة اة اة اة إذ ھم بڏا رجح اء 
واا عفواً ونل جوارهم غا واا (۳) سارع السعداء» 
)۲١(‏ الاعتضاد » فى الفرق دن الظاء والضاد : 
توجد نسخة من هذا المصنف بېر لىن (VY)‏ ومنه نسخة یدار الک عطو طة رقم ٥۷٩‏ 
لغة »> كتبت خط نسخ معتاد » فى > کتیب آوراقه ۲۷ ورةة اسر ٥‏ سطرآ » مجمع نص 


(۱) فى النسخة « الودود» : ) 

( ۲ ) ف النسخة تشتبه الواو مع الدال فتوشك أن تكون ر هداه » . 

(۳) لفظ « إلا » غير واضح ٠‏ ولكى أتيت بأقرب الألفاظ إلى المخطوط مشيا مع النظ والسياق 
(YY)‏ 


المصيدة › ورا مرا قا وقد عيز النص سبقه حرف ر ص » وکكتابته حروف کر « 
ويز الشرح بسبقه حرف « ش » و كتابته حروف أصغر . أوله :ر بم الله الرحمن الرحم 
قال الشيخ ا المتقن لسان العرب » وسيد أهل الأدب › بقية السلف › وقدوة 1 
حمال الدين ا عك الله عمد دن عيد الله عد الله ت El‏ لطا الحبای »> عفر الله له : 
هذه قصدة » مم ضصوابط مميز ة لأظاء من الضاد › حصر رزقت الإعانة عليه » وخصصت 
بالسبق إليه . فأسأل الله كمال الأمنية » بخلوص النية » وبلوغ الأمل » بةبول العمل » إعنه و كرمه . 


ص ٠:‏ دسبی شان و جم استباذة ۶ 
أو کاف او لاما کالظ ملتہظا 


ش : تتميز الظا من الأضاد بتعدم ی كشظاظ وهو عود الحواأق » ورجلى من غبة يضرب 
داصو صسته الل e‏ قوھم : ألص من شر ظاظل 
و کشیظم وهو الطويل م ن الناس واليل . 
و کااشو انل بالغ والكسر وهو الھب وار دحال . 
وتتمىز الظا أرضا بسبق جي كاب لظ وهو الجماع والطرد والرجل الضخم والسبى ء الحلق 
و كابحعظ وهو الدفع والرجل الضخم 
و كالخ اظ وهو الط افا وخا 
ولتمیز اا را سی کا ص و ٤‏ اا الرجل بکظو ادا سەن 
و عکطل دمه ادا عليه را خجة 
و كظه الطعام تمه من كمرة الأكل 
ود لظا ارتا بسبق لام أصاية كلفظ ولحظ والالقاظ وهو الأ كل والالتة 


وا تعد م ا هدن إ؟ رف قا او ردد راء او راء امب اة ا ھاء اعات اباد رود 


فتتعمن اأضاد الراء کشر ض وهو لكان الغليظ » وار یذ وهو ااأريق الذى بعص به 
وور اض e‏ الياء ا وهوا-ید ف الد ال واأهاء کهات ی الشی ء 5 حر که لينةام 
و 1 .د ا أو مو عه الات و دتيعها ا سے ها ال ح الموجز ا ف للام جس 


رأة ومقردا۔ا و چا سا 


: الاعتماد » فى نظائر الظاء والضاد‎ )٠( 
. ان > ومني ھا ىسەن ه رالظاهر ر به يدەشقى‎ E اشار بها‎ 


)( 
تسهيل الفوائد 


: قصيدة أخرى فى الظاء والضاد‎ )۲١( 
3 ۴ لعلها ( فة الإحظا ) ¢ ف الفرفق ن الضاد والظا 4 وقد آشاد لبها صاحب النظم‎ 
: أشار إليها برو كلمان » قال صاحب النظم‎ 
ق ا ,اا اخه نل اض‎ 
وبين نى شرحيهما كل ما غدا على الذهن معتاصا فأصبح جلى‎ 
: كما آشار الى أرجوزة أخرى فى الطاء والصاد‎ )۲۷( 
ظاء و اضاد اخ‎ ٤ کا با لهملتىن ( وأظن اڏه حر بف‎ ) 
ما معی اطا وحصلا‎ lı وأرجوزة £ اأمذاء والصاد قل حو ی‎ 
هذا » وقد ذكر نى دائرة المعارف الإسلامية أنله :ر الاعتداد فى الفرق بن الزاى والصاد»‎ 
هى الى سيقت الإشارة إليها بام «الاعتضاد فى الفرق بين الظاء‎ E E وقد تبن‎ 
والضأد») ¢ وأصاب أسمها وقاف تما التحر بف ا انر جمة ( إِذذ کر أ منظومة زائة من ڪر‎ 
بر لین »> المذ كور للاعتضاد . وعلى کا حال‎ (VY) البسيط وهى ظائية » وذ كر نفس ارقم‎ 
قد ذكرت للمؤلف الآن أربعة مصنفات حول الظاء والضاد »> والطاء والصاد > فإذا م يكن له‎ 
› غر قص دت ى الظاء والضاد » كان الصنفان الأخر انهماالشرحان المذ كوران ضمن المصنفات‎ 
وهما من مصنفاته المفقودة‎ 
: النظم الأوجز » فى مايهمز ومالا يهمز » وشرحه‎ )۲۸( 
٠ : ذكره السيوطى لى البغية » ولمقرى فى نفح الطيب › وأشار إيه الناظم بقوله‎ 
ونظم آخرى ى الذى مزونه وما ليس مهموزا » بشرح ها تلا‎ 
ول أعبر على سخ منه بالمكتبات الى تيسر لى الاطلاع عليها »> فلعله من مؤ لفاته المفقو دة‎ 
اا‎ 
: الوقاق فى الابدال‎ )۲۹( 
ذكر بروكلمان أن له « وفاق الاستعمال ى الإعجام والإهمال » وذكر أن منه نسخة‎ 
: عكتبة استامبول ( شهید على برقم ۳-۲۹۷۷) فلعله هو الذى آشار إليه الناظم بقوله‎ 
وألف نى الإبدال عتصراً له دعا الوفاق › فاق تصّنيف من خلا‎ 
: کتاب اإلألفاظطل الختلفة‎ )۳۰( 
. )۷٠٤١ قيل نى دائرة المعارف إنه رسالة فى المترادفات (برلمن‎ 
: ذكر معانى آبنية الآسماء الموجودة فى المفصل‎ )٠١( 
. )٥١ أشار إليه بر و كلمان » ومنه نسخة بالظاهرية بدمشق : (ل‎ 
: فتاوی فى العربية‎ )۳۲( 
قال السيوطى » ورأيت نى بعض الجاميع الموقوفة خرانة الشيخ محمود فتاوى لابن مالك ف‎ 
, العر دية > جمعها له بعض طابته > وقد نقلتها ی تذکرنی > م فی الطبقات الکہری ی ترجمته‎ 
(4) 


(۴۲) منظومة فى ماورد من الأفعال بالواو وائياء : 
أشار إليها ناظم المصنفات بقوله : 
ونظم نى الأفعال أيضا قصيدة فسهل منها كل وعر وذللا 
ومنها نسخ بدار الكتب مطبو عة طبعات ختلفة بأرقام ٥۹٩ >» ٥۹٩ » ٤٥۳ » ٤٥۲‏ مجاميع > 
وقد ذكرها السيوطى بالمزهر » حيث قال ى ذكر الأفعال الى جاءت لاماما بالواو وبالياء : 
عقد ها ابن السكيت باباً ف إصلاح المنطتق » وابن قتيبة باباً ى أدب الكاتب » وقد نظمها ابن مالاك 
نى أبيات .. وذ كر السيوطى القصيدة ٤4‏ بيتاً »> ولكنى وجدت القصيدة كاملة » وعدا 1۹4 بيتاً ‏ 
منها بيت واحد للعلامة نصر الموريى امصرى وهى ضمن «١‏ شرح التكميل لحاتمة التسهيل »للأستاذ 
العلامة السيد عبد الله بن عمد بن حامد السقاف العلوى مفى حضرموت »> ومعها منظومة للشيخ 
محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغفار باکثر الحضرمى نى فن الط »> مطبوع بجلبعة حجازى 
بالقاهر ة » ومنه نسخة بدار الكتب » تحت رقم ٠٤٥‏ صرف . وهذه بعض أبيات منها : 
حمداً لرل والصلاة لأحمد من قد دعوت فديه ودعياسه 
والآل والأصحاب أرباب الى م السلام تلوته وتليت-ه 


اعلم بأن الواو واليا قد أتت ف بعض ألفاظ كنحو منيتسه 


قل إن نسبت : عزوته وعزيته وكنوت أحمد كنية وكنيته 
وطغوت ف معی طغ٫ت‏ ومن فی ا قول فقنو له وفقنيته .. الخ 


ومنها نسخة بمكتبة الأزهر طبع القاهرة سنة ۱۲۷۸ ه ضمن مجموعة برقم )۱٠١۲(‏ مجاميع 

صر ک 
)۳٤(‏ کتیب صغر » لبیانما فيه لغات ثلاث فأکثر وغر Ea‏ 
بدار الكتب تحت رقم ٥٠۹‏ مجاميع لغة . وله : بسم الله الرحمن الرحم رب يسر وأعن يا کرم . 
قال الشيخ الإمام العام العلامة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطالى 
انی فی لغات الأصبع والانملة وغبر هما :. ) 

تثلیث با اصبع مع شکل همزته ‏ بغر قید مع الأصبوع قد نقلا 

وأعط أغلة مانال الاصبع )١(‏ إلا الواو فالمد للبا وحدها بذلا 

أرز أرز أرز صح بح أرز وارز والرنز (۲) قل ماشئت لا عذلا 

لدن بتثليث دال لدن لدن لدن ولد ولد لدن أوليت فعلا 

فا أف ثلث ونون إن أردت وف افا (۴) ورفعا ونصبا إنه قبلا .. الخ 


)١(‏ القطعة نى البغية ص ٦ه‏ › والوان بالوفيات +۳ ص ۳٣١‏ › وف رواية البغية : ماكان 
الأصبع . 

(۲) فى البغية : والدئز » ويظهر أنه تحريف مطبع . 

ژ۴ ) نی الوانی : ئي » وقد ذكر نى القاموس أن لغانها أربعون . 


(°) 


وله فى خيل السباق العشرة » على الترتيب : )١(‏ | 
خحیل الساف ال رفتمہه مص ل و المسلى و تال قبل مر تاح 
وعاطف وحظى والمؤمل و اللطم والفسكل الست يا صأح 
واه ف اا الذهب 
وار مام بدي وار كراد وفغة ى ياق هكل القشسرت 
وله مغر ا: 
إل ابن احير عن ضررا خشيتا فحسن الحزم رأيا ان دهيت ا 
وها مذھب و عر م اد مواصل غسس رة قد حال صتا 
ادا لاهو ف دا صدف عءط|ء 5 حسن اجے امد ما ست ےا 
قال الصفدى : - وذ كر السیوطی نفس الرواية ‏ كذا أنشدنيه العلامة أثر الدين أبو حيان : 
بفتح الام من ال » وفتح انون من أن » وبنصب: ضرر › و فت النون من فحسن ۰ وم لے من 
احز م 4 و کسر الیاء من مذهب و فتح لاء من الهو ف ¢ و لصب ألممزة من عملا ء ٤‏ و صم 
انون ٥ن‏ حسن › و فتح الدال من إلحامد 
و تسر ه أن ال فعل ار 4 واين مفعول > وعن عى أن آنذلت امز ة عتا »> وحسن فعل 
ماض » وذا مذهب حال » ومواصل فاعل » وفعل أمر - من وأى ‏ »› وذا اللهوف مفعول 
وردل 4 وعطاء مفعول ثان ¢ وحسن منادی 2 واعامد مفعول تنل . 
وقد ذ كر الصفدى ى الواف دالو قرات ان Eb‏ مالك من هذه الضوارط الى ء الكشر 
موّلفاته ى الصرف 
كتب ابن مالك الثلاثة الكبرى ف النحو : الكافية » والألفية › والتسهيل » تتضمن أعاثا 
ی الصر ف > على عادة أ النحاة » ئى اعتيار النحو والصرف مبحثين یکمل Re‏ الاخر ٤‏ 
فمل داب کا من إالنحاة على أن ترد ڪث الحو عوجر ٤‏ الصر ف 4 وھکذا فعل ان ما لاف 
ى مصنفاته النحوية الكبر ى » ولكنه م يكت بمذه الملاحق للتعريف بالصرف ٠‏ ويظهر أن هذا 
أيضاً من بعض مظاهر تأثره بابن الحاجب » فقد أخرج ابن الحاجب الكافية نى الحو » والشافة 
فى الصرف »› وأخرج ابن مالك الكافية الشافية ف النحو والصرف معا » ولم يقف عند هذا الحد 
نظم المصتفات : 
وعرف بالتعريف نى الصرف إنه إمام غدا فى كل فضل مفضلا 
وی د کرت ل که ان خی به وین که 


( ۱( الواق ص ۳۹۲ » و نفح الطيب + ۷ ص ۲۷١‏ . 


( ۲ ) ف النسخة المنقول عا النص : سر > بدون آلف » وف القاموس : والسراء كالعنباء نوع من 
ابر ود فيه خطوط صفر أو عخالطه حرير > والذهب الحالص فلعل صحة اللفظ : سير ا مخففا من سبراء , 


(۳ 


: ايجاز التعريف فى علم التصريف‎ )٠٠( 

دک دائرة المعارف وقيل : (انظر درنبورج ٠‏ فهرس الخطوطات العر بية الحفوظة 
بالإسکوریال ۳۳۰ ۰ )٩‏ . والذی وجدته بدار الکتب بعنوان : تصريف ابن مالك › منه نسختان 
إحداهما مصورة برقم ٠٠١١(‏ ه) والأنحرى حطوطة محفوظة بالتيمورية برقم (۳۷ صرف ) 
هى الى نقلت عنها المصورة . 


والمحطوطة ى انى صقحات مز الحجم المتو سط ( مسطر ا £ سطراً » مكتو رة عط تسخ 
معتاد » مشکول شكلا تاماً » فصوها موضحة بالمداد الأحمر » و كذللك أوائل العبارات والأمشة 
مميز ة دعلامة حمراء » أوها ٠‏ _ 


بسي الله الرحمن الرحم » وبه لستعين 

الام ارد من از واد 5 ثلا فلن وفرس و و صد ور و عسښب وابل ولرد 
وص د وعنق ... الخ . 

والبحث ف ثلاثة عشر فصلا موجزاً > كلها نى الإبدال » ما عدا النصل الأول نى بيان از يادة 
والأصالة والأخو ٤‏ الإدغام : 

ویلیه فی الحلد ذاته > شرح ابن إياز النحوى على تصر يف ابن مالك > وهو شرح هذا التمر بف 
يقو ل فة رعذ الحمدمة . 


وعد » فإلٌ جماعة من المشتغان على » وألمرددين ل العسوا می أن ارين هم ما ألغْز : 
لشيخ الإمام ابن مالك المغريى فى تصريفه » وأتبع كل فصل با يليق به من تصحيحه أو تزبيفه » 
فأجبت ملتمسهم وشرحته > و کشفته کشفاً شافاً وأو ضحته > ولبهت على ضوارطه الحامعة › 
واحر أزاته اللطيفة النافعة .... الخ » تم يبدأ الشرح : 

قال ك الام اجرد .... الخ . 


قلت : بدا يتبسن وزن الاس .... الخ . 


E 


وقول المصنف » وقول الشارح موضحان بالمداد الأحمر » و كذا أوائل العبارات والأمثلة 
على النعنو الذى سار عليه الناسخ نى المنن . ) 


وهو شرح جید واف » يقع ی إحدى وسبعن صفحة من نفس الحجم السابق وق ختامه : 
م الكتاب بعون الله وحسن تو فيه » على ید أضعف عبیده › الراجی غفران ربه (اسے غیر ظاهر ) 
ان بوس ن ك ازير الار و ان ورف بار الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول سنة ( علامة غير 
واضحة ) عشر وسبعمائة (هكذا) . 


۰ 


هذا » وقد جاء ش ترجمة ابن إياز )١(‏ أنه شرح الضرورى لابن مالك » ولم أجد ذكراً 
لاضرورى صمن مصنفات ا مالك » فاعله هذا الشرح وإما حرف الناسخ أو الطابع التصر يف 
ا 

١ (‏ ) بغية الوعاة ص ۲۳۳ » وقد توف أبن اياز سنة ٩۸|‏ هھ » وول مشيخة النحو بالمستنصر ية . 


(۷) 


إلى الضرورى » أو لعل المقصود بالضرورى » ما أشار إليه ابن مالك فى مقدمة شرحه (ا) 
لتصريف الكافية : 
« من القتصريف الصرورى كصوغ الأفعال من مصادرها والإتيان بالمصادر على وفق 
أفعاها .... الخ . وغبر ضروری کبناء مثال من مثال ... الخ » . ) 
(۳۹) شرح تصر بف ابن مالك › المأخوذ من كافيته : 
لعل هذا العنوان من وضع ناقل الشرح من تلاميذ ابن مالك . منه عطوطة بدار الكتب 
برقم (۱م) صرف . وهی ف ٥۹‏ صفحة من القطم ا متو سط > مسطر ہا ۲۱ سطرا› حط التسخ 
الحميل » وفصوها ميز ة بالحط الكبير » وهو شرح لقسم الصرف بالكافية ئی ۲۹ فصلا » أوله : 
بس الله الرحمن الرحم . ) 
قال الشيخ الإمام الزاهد جمال الدين أبو عبد أله عمد بن مالك الطانى الحيانى » رحمه الله : 
أما بعد حمدا لله تعالى حتى حمده » والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده » وعلى آله و صحبه 
الموفين بعهده » فإنى استخرت الله ى تبيعن ما تضمنه تصريف الأرجوزة الموسومة بالكافية › 
والله بالإعانة كفيل › وهوحسبنا ونعم الو كيل . 
فصل نبین فيه مايصرف وما لايصرف وما تعلق بذلاف : 
ت تة لع قص-دا تصريفها كجعل جود أجودا 
وهو من احرف وشبهه امتنع ومن بصرف ما سواھهما يطع 
التصريف نويل الكلمة من بنية إلى غرر ها » لغرض لفظی او مجنوی › ولا يليق ذلاك 
ا اق دی رف م ر ی »> فلا يصرف 
مرولا فا ف کن ااا ورن ف تاعا ` 
آی من رام تصریف ما لیس حرفا ولا شبه حرف یوافق ولا پنازع › فإنه بحاول تصریف 
مايليق به التصريف . ) 
ثم من النصريف ضرورى كصوغ الأفعال من مصادرها › والإتيان بالمصادر على وفق 
أفعا لما » وبناء فعال وفعول من فاعل قصدا المبالغة ؛ وغير ضرورى كبناء مثال من مثال .. الخ 
وآحره فصل : 
لآلة من الشلافى مفعلسسة gومفعلل‏ أو مده ومفعلسسسه 
ثم إلبات تاريخ النسخ : فرغ من نسخه عبد الصمد بن إبراهم بن خليل » يوم اثلاثاء 
ساد عشر الحرم سنة مان وعشرين وسبعمائة. 


ف القراءات 
(۳۷) الالكية فى القراءات : 
أشار إليها الناظم بقوله : 
ونظم ئی علم القراءات موجزا فصیدا یسمی الالگی مہجسسلا 
١ (‏ ) بيان هذا الشرح يأف بعد الفراغ من هذا التعقيب . 


(A) 


فلعل هله القصيدة هى داليته الى نظمها عل فستق الشاطيية »> ونسبها إل شهرته » ا ليث 
الشاطبية إلى الشاطى » يقول فيها مشير ا إلىالشاطبية : 
ولا بد من نظمی قوانی تحتوی اا قد حوى «حرز الأمانى » وآزيدا 
(۳۸) اللامية فى القراءات : 
وقد ذكر ابن احخزرى نى طبقات القراء )١(‏ أن ابن مالك قد نظم نى القراءات قصيدتين › 
إحداهما دالية »> هى السابقة » والأخحرى لامية › يقول فيها : 
بذكر إفى حامداً ومہسملا بدأت فأولى القول يبدأ أولا 
وآحر ها : وزادت على «حرز الما » إفادة ) 
وقد نقصت ى الحرم اجا :مكب 
ګتاب العروض ۰ وخحطأً نسبته ليه : 
أشر إليه فى داثرة المعارف » وقيل ( انظر درنبورج فهرس الحطوطات العربية الحفوظة 
بالأسکوريال )١ » ۳۳٠(‏ . ولم أجد بالمراجع العربية الى وقعت لى إشارة إلى هذا الكتاب فلعله 
لابنه بدر الدين الذى كان معنياً بعلوم البلاغة والمنطق والعروض »› وله مقدمة فى العروض )١(‏ . 
هذا وقد جاء فى فهارس الإسكوريال تحت الرقم السابق . ضمن جموعة : كتاب ى العروض 
لاشيخ أب عبد الله محمد بن عبد اله بن مالك الأندنسى الحيانى الطائى مؤلف الألفية ( هكذا) 
ستة ع ر باباً » تسمی ورا وشطورا ء بخط مغرب ئی ۷۷ ورقة » مسطر ما ۲۲ سطرا م قال : 
انظر حاجى خليفة › وقد وجدته فى كشف الظنون لبدر الدين 9 
وكتاب : نظم الكفاية فى اللغة › بدار إحباءا نحطو طات العر بيةمنه‌نسختان بر قمی ۲۸۷۰۷۷۳ 
لغة . وقيل عنه نه تألیف جمال الدين آی عہدالتہ عمد بن عبدالته بن‌ مالك الطالى المتوق سنة۷۲٠ه‏ 
والنسخة الأولى كتبت سنة ۷۹۳ ه خط يوسف بن عبد الرحمن الأسدى المعرى . وى مكتية 
الأزهر نسخة من هذا المصنف برقم ۱۹۸ لغة بعنوان : «نظ م الكفاية ٠‏ م يعلم مؤلفه و بعد البحث 
والتحقيق ظهر أن هذا المصنف نظم لكتاب « كةاية المتحفظ وماية المتافظ » لای إسحاق ابر اهم 
اين إسماعيل بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن الاجدالى الطرابلسى التو فى حدود سنة ٠٠١‏ ه. 
والنظم للقاضى شهاب الدين أن عبد الله حمد بن حسن بن اللحولى التو سنة 0۹۳ ه . 
وقد نسب السيوطى نى بغية الوعاة ص ۱۷۸ كتاب الكفاية لابن الأجداى ونسب نظم الكفايه 
لابن الحو ص ٠١‏ كما ذكر مثل ذلك صاحب كشف الظنون ص ٠٠٠١‏ وعلى نسخة الأزهر 
إشارة تفيد ذلك مع شی ء من الاضطراب. 
وقد کر برو کلمان أن ا مالك أرجوزة ی اللإملاء › وبیتین عاهما شرح له پتضمن 
ضوابط ظاءات القرآن . 


(۱) |۲ ض ۱۸۰ . 
(۲) بغية الوعاة ص أ . 
(۳) عووض ابن مالك › ا شو عد کی ا ا ا ا 


(۲۹) 


ي ے٤‏ : ٠‏ م : 

وأخشى آن يكون برو كلمان » قد تسرع فى نسبة أرجوزة الإملاء لابن مألك » وأن الأمر 
التبس عليه باطلاعه على إحدى لاجو ن الملحقتين بالكافة والتسهيل › إذم تعر ادن 
مالك أراجيز فى الإملاء > ولم شر المراجع العربية إلى شىء من هذا » بل يكاد يكون من ال كد 
اا ف و ا شو دل اف ج اة سے ی طرف 
الكتارة 4 على مأاسقت الإشارة امه ¢ ¥ أن الشيخ کید ا امد ل نرد الغفار ر کذر دیل التسهيل : 
بقصيدة ضمنها عام الحط » وشرحها الشيخ السقاف بشرح ماه : التکميل اة التسهيل › 
على م مر ذکره فلعل برو کامان قل ظن أن ا مال هو ص احب ألاأرجوزة الأول او الثانية ٍ 

اليوط أف e e‏ رح الشواهد لقاضى pe‏ 
و کذا ف شرح eT e‏ کی 4 و هو تصحف 4 8 من ل شرح e‏ 
ايس عمعروف 4 والظاهر انه سهو م رایت ف تار يح الإسلام نلذهى أيضا قال £ تر جمته هة 
واه الحلاصة وشرحها )١(‏ : 


وارد على رواية العیى سهل میسور ُ فهو دعصد شرح ابن الناظم للكافية والحلاصة ه 
وهما من صف اريه وع هذا يستةم ا یر ¢ ولآ سهو ولاتصحف . 


وأما ما ذکره الذهی » فأظنه کالذی ذ كره ابن العماد نى شذرات الذهب (۲) : رومن 
تصا مه کا الكافية الشافية 4 و کتاب اللاصة 4 و کتاب العمدة و شر حها ا وکن أن 
ممل خر ا هنا على التغليب › 8 شش الشافية والعمدة » فجاءت الحلاصة 

وقد E‏ ا العمأد واین قاضی و ف طبما ته من مؤ لفات اتن مالل : الضرب ٤‏ 
معرفة لسان العربء ولمأجد بن المراجع مايثبت نسبة هذا إليه » فلعله استنتاج من مول ألى 
حيان : ارتشاف الضرب من لسان العرب » أو لعله من كتب اين مالل المغقودة . 


الفوائد والقاصد : 


قيل إن الفوائد هو الأصل الذى للحص منه التسهيل » (۴) وروى المقرى فى نفح الطيبعن 
العامة العجیسی (٤(‏ آزة قال : ود کز عر وأحد من اص حا نا آ له کتاراً آخحر سمه بالمقاصد› 
وضمنهما » أى الفوائد والمقاصد » تسهيله فسماه لذلك : تسهيل الفوائد » وتكميل المقاصد . 


. البغية ص هه‎ )١( 
. ۳۴۳۹ شذرات الذهب + هه ص‎ )۲( 
۲٠٦۳ بغية الوعاة ص ٥ه › وهامش نفح الطیب + ۷ ص‎ )۴( 
الإهام شرف الدين عى بن عبد الرحمن بن محمد العلامة العجيسى المغرفى . ولد سنه ۷۷۷ ه»‎ ) ٤ ( 
وأخذ أنواع العلوم تغسبرا وحديغا وفقها وأصولا وكلاما وعربية » وله شرح على الألفية منثور › وآخر‎ 
. ) ۴٠۷ ھ . ( نیل الابہاج بتطریز الدیباج ص‎ ۸٦۲ منظوم . توق ی شعبان سنة‎ 


)٤١( 


وقال السيوعلى ى بغية الوعاة : وله جموغ يسمى «الفوائد» ى النحو» وهو الذى حص 

منه التسهيل » ذ كر شيخنا قاضى القضاة عى الدين عبد القادر بن أبى المالكى › ی 
مکة» ف اول شر حه ا > قال ٠‏ الألف ا ی تسهی الفوائد لهد ا2 اوا لی الک 
إن الإمام جمال فضله إلهفهفه ولنشر العلم هله 
أملى كتاباً له يسمى «الفوائد» ل بزل مفيداً لذى لب تأمله 
فکل ا ف الحو جمعھ ا إن « الفوائد» جمسم لا زر له 


قال : وقد ظن الصفدى أن الأبيات تى التسهيل » فقال : نى قوله , إن الفوائد جمح 
لانظر له » تورية » لولا أن الكتاب ر تسهيل الفوائد » لا ر الفوائد » › وليس كذلك» وإعما 
Î‏ ذکرناه . (۱) ) 
وقد ذ کر الدمامیی لى مقدمة شرحه للتسهیل آيضاً : قال ابن رشید : ونظم رجزاً ی 
النحو عظم الفائدة » تستعمله المشارقة » م نر ه فى كتابه المسمىبالفوائد النحوية والمقاصد امحوية» 
صنف E‏ التهى ا الفوائد وتكميل المقاصد › تسهيلا لذلك الكتاب وتكميلاء وإنه 
لاس طابق مسماه > وعلم وافق معناه ... قال الدماميى : وقد ةرظ سعد الدين بن العربى 
الصونى » رحمه الله الكتاب المذ كور » والمسمى بالفوائدالنحوية »› فقال : إن الإمام جمالالدين 
فضله » وظن الصلاح الصمدى أن هذا تقريظ لتسهيل الغوائد » فقال ى كتابهالمسمى بفض الحتام 
عن التورية والاستخدام : هذا نى غاية الحسن > لو كان الكتاب المد كور يسمى بالفوائد › 
وإنما اسمه تسهيل الفوائد » فذ كر المضاف إليه »> وترك المضاف‌الذى هو العمدة » فجعل التورية 
رسبب ذلك مقدوحاً فيها » وقد عامت اندفاع ذلك » وإنما نشا له هذا الوهم »> من عدم اطلاعه 
على الكتاب المسمى بالفوائد »> وهو معذور بعزة وجوده (۲) ..... » وستانی زیادة بیان ی 
تعقيتق هذا الكلام . 
شعره 
وذكر المقرى نى نضح الطيب » أن بعضهم قال : من أحسن ما رأيتمن شعر ابن مالك : 
إذا رمدت عیى تداویت منکم دة خن ف بسمع کلام 
فإن لم أجد ماء تيممت باسمكم ووا ره رااان اشا 
وأخلصت تكبرى عن الغر معرضا وقابلت أعلام السوى بسلام 
ول أر إلا نور ذاتك لاحا ‏ فهل تدع الشمس امتداد للام 
قال السيوطى : وأما تصانيف ابن مالك »› فقد رأيت ى تذكرة الشيخ تاج الدين ابن ' 


١ (‏ ) المرجعان السابقان , 
( ۲ ) ص ۳ من شرح الدماميى عل التسهيل . 
)٤۱(‏ 


1 أ 1 eT : ۴ dû ١‏ له ل 
مکتوم » أن بعضهم )١(‏ ظمها نى أبيات » فال الشيخ تاج الدين وقد أهمل أشياء أخر من 


اھ رت اکر کر ا مات 
بألفية تسمى اللحلاصة قد حوت 
وكافية مشروحة أصبحست تى 
وعتصر ا دة لط 
a (a‏ 
وآخر سياه بإكکال دة 
وضاف: للا کال شرا متا 
ولا سسا التسهيل لو تم شرحه 


سحائب غفران تغادیه هط لا 
وبين أقوال النحاة وفصلا 
خلاصة علم النحو والصرف مكملا 
لعمری بالعلمین فیا تسهلا 
يتم أصول النحو لا غر مجملا 
فاد په ما کان لولاه مهملا 
فزاد عليها ى البحوث وعللا 
معانيه حى غدت ربة اجلا 


لکان کپحر ماج عذبا وسلسلا ... الخ 


وهذه الأبيات الى ذيل با ابن مكتوم النظومة : 


وأملى كتاباً بالفوائد نتسه 
وصنف شرحاً للجزولية الى 
وقيل : وشرحاً للخ لاصة فاستمع 


وسقت الإشارة إليه ه 


واخر زظہا للفر أثد )۲( والعسلكا 
وف النفس من (۳) تصحيح ذا القيل ماغلا 


(۱) هو شمس الدين بن الساكن الطومى > ھا جاء فى مقدمة « إ كال الإعلام اك الگلذم » ù‏ 


( ۲ ) ف النسخة : للفوائد » بالواو » وهو تصحيف » على ما سبق بيانه , 
( ۳ ) ف النصخة : فش قصحيح » ويبدو أن « من » أولى وأئسب . 


(4۲( 


مذهبه انحو 

يبدو لى من دراسى لابن مالك أن الرجل لم يفته كتاب من كتب النحو المامة › من كتاب 
سیبوبه إلى مؤلفات معاصریه » دون أن بقرأه ویفید منه › بل لا غالى إذا قلت إنه درس كل هذه 
الكتب دراسة وافية واعية » فقد عرف عنه أنه كشر الدأب على القراءة والاطلاع › > على ما مر فى 
سرته » حى انه لیخیل إلى وهو يتصدى ااتصنيف كأنا مسلك بيمناه القام » وتحت يسراه 
کتب سیبو یه والکسائی والفراء والأخفش والمیر د والرجاج وابن‌السر اج وثعلب واب حرمی والرجاجی 
والفارمی والبرافی وابن کیسان وابن برهان وابن جی وابن الآنباری وال غخشرى وابن مضاء 
واین خحروف والشلوبىن وابن عصفور وابن ا اجب وغبرهم من کبار النحاة » فإنا جد آراء 
هؤلاء جميعا وغر هؤلاء معروضة نى كتبه النحوية بعامة > وى التسهيل وشرحه بحاصة › 
يوافقها أو عالفها » ييدها أو بردها » يقوما أو يضعفها »> يصححها أو مخطتها » يوازن بينها 
ومجتهد وبرجح ونار فى تبصر وثقة واعتداد ء هذا إل جانب إحاطة بالغة والقراءات والحديث 
ی شروحه ومناقشاته واستشهاداته (۱) . 

ولقد مر بنا ما شهد به أحد تلاميذه أو الثناء حمود من ذ كر ابن مالك لا بن مذيب الأزهرى 
وحکم ابن سیده من فروق » ما لا یقدر علیہ إلا من حاط بکل ما ئی الکتابین الکہیرین > کا 
يقول الصفدى تعليقا على احبر » وقد مر بنا حبر حفظه لبعض شواهد النحو يوم وفاته > عليه 


رحمة الله . 
ی عصر ه٥۰‏ و كان من تلاميذه المبر زين القطب اليونیى ¢ وقاضی القضاة بدر الدين بن جماعة ( 
وقد روی له الحلال السيوطى بعض الأحاديث بسنده ضمن أحاديث النحاة الواردة فى خاعة 
ية الوعاة . 
ذكرت هذا قبل أن أتعرض لبيان مذهب ابن مالك النحوى لأذكر بأهم المؤثرات الى 
ثرت نی مذهبه وآرائه وانجاهاته . 
وقد تبن لی من دراسی لاد“ ن مالك أن التسهيل هو خلاصة دراساته ی الحو 4 وأن مذهبه 
النحوى الذى يستخلص من الشسهيل » هو خلاصة آرائه ومذاهبه التبحوبة جميعا . ما حصائص 
هذا المذهب فيمكن إجماطا فى اللواحى الاثية م 
)١(‏ التجديد فی منهج التَالف + 
وأول ما يطالعنا من مات هذا المذهب هو ميل ابن مالك | إلى الجدید والابتگار ى منهج التأايف ۲ 


ومكن أن نلمس هذه السمة مقار نة التسهيل بكتاب سيبويه » ومفصل الزحشرى › وكافية أبن 
ابن الحاجب وهی أهم كتب النحو السابقة على الشهيل » حيث اغثمد صاحب الكتاب على تقسم 


الحو إلى أبواب > ووقف الز شر ى عند قسيمه إلى فصول › وسار ابن الحاجب على مج صاحب 


١ (‏ ) انظر شواهد التوضيح » وشرخ التسهيل لابن ماك , 
)4( 


المفصل ف التقسي العام ً دون اهام کوبت ا تقصیل > اء ان مالاك فنظم ر ءوس الغائل 
ئی اواب > وفروعها فی فصول ( ما يعد من أحدث مناهج التقسم ئى التأليف. 


ولا يفف مر اجتهاده ی هذا الخاني عند ارف والتفصيل > بل نلمس اأ اة والتجدیدف 
ر لاوا تالح وفصو له 4 على ماهو وأاضح ٤‏ التسهيل ما حاز إعجاب الدارسن 4 ووقف 
a Se‏ ¢ لا یکادون وجوت عايها . 


ومنهج ابن مالاك :ٍ ف رتيب مسائل النحو منهج دراس تعليمى » يعتمد أكثر ما يعتمد على 
المناسبة والاستطراد وارتباط اللاحق‌بالسابق › وهو متأثر نی هذا الر تیب إلىحدما بابن معط ف 
آلفیته › إلا أنه على عادته ش تأر ه بغر ه لا رأخذ ال شی ء برمته » ولا ینقل النهج بنصه » ولکنه حخضعه 
لذوقه وتفکره وتجاربه واجتهاده» وإن الباحث لىروعه ميل الرجل إلى التجديد E‏ حى 
ف كتبه حن يتصدى لشرحها أو تلخيصها »> وقد جاء منهجه ف التسهيل خلاصة لتجاربه ودراساته 
E‏ صورة واضحة نهج المعلم الذى أتقن فنه › وأحاط بتفاصيله » وخبر خصائبه 
ودقائقه » م وضعه بعد احير ة والتتجربة والمعاناة منهجا صافيا سائغا للدارسين 


(۲) النظم العلمى : 

ويعد ابن مالك م النظم ٤‏ علوم العر ية غر 8 > فهو صاحب الباع الطویلی هذا 
الميدان » إذ تبلغ عدة أبباته الى نظمها ی هذا المیدان أ كر من عشرة آلاف بيت فى الحو واللغة 
والقراءات . ومن ثبت مۇؤلفاته تمن لنا أن لمنظومة منها تبلغ خمسة عشر مصنفا › منها ثلاثة 
النحو هى الكافية فى نحو ثلاثة آلاف بيت » والألفية فى ألف بيت » ونظ E‏ 
لا يقل عن الألفية » وعشرة فى اللغة هى E E‏ 
بيتا › عفة المودود ف ماثة وائنن وستين بيتا » ولامية الأفعال فى مائة وأربعة عشر يتا »وأربع 
منظومات نى الظاء والضاد > والنظم الأوجز فما همز وما لا همز » ومنظومة فما ورد من الأفعال 
را واو والياء » ومنظومتان كبر تان ى القراءات هما : اللامية والمالكية » ومنظومات صغرة فى 
ل الان اا و 


وفك ع نطم ابن مالك » مع أنه نظم علمى » بالر قة والصفاء > وقد أشرت فى بيان المصنفات 
إلى كثبر من الامثلة الى تثبت براعة ابن مالك نى هذا اللون من التصنيف لدرجة لم يسبقه إليها 
سایق › ول يلحقه فیها لاحق › وقد کان هدفه الأول من هذه المقطوعات تیسار الحو واللعة 
والقراءات على الداب, رمان . 


(۴) التبسر : 

هذا من ناحية الشكل والنهج العام فى التأليف ٠‏ أما من ناحية الموضوع » فالسمة الغالبة على ابن 
ابن مالك ئى النحو ھی توخی السھولة والتیسبر ی کل ما ذهب اليه من آراء واتجاهات » حى إنه 
ليصرح ئى كشر من المناسبات بأنه اختار هذا المذهب ا ل 
والتعقيد › وام التسهيل أوضح دليل على انجاه ابن مالك العام فى النحو » بل إن إكثاره من النظم 
إلما هو لتيسر ُ والضبط على الدارسين » كا سبق القول . 


(6٤( 


: المزج والاختيار‎ )٤( 

ومن هم مأ ا ره ای ماللک »جر أنه £ ارج ہیں مذاهب إاأنيحاة بضریں وکو فين وبغدادين 
ومغاررة 4 دول ميل أو احیاز 4 يعر ص ٤ E‏ دوه و ي 7 و تخار 0 يتيخ لنفسه 
مو قفا خحاصا » حسب ما عليه عليه اجتهاده احق » ووفق ما ديه إليه تفكيره الجر » وف التسهيل 
وشرحه ما يوضح هذا الانجاه كل التوضيح » فنحو التسهيل مزيج من حو البصريين والکوفين 
والبغداديين والمغارية » وإن كانت المسحة الغالبة هى الأسحة البصرية › إذ خالفهم ی حو ست مسال 
فقط » دما حالف الكوفيين £ حو أربع وستن ا وقد خااف الحمهور ف بعض السائل › 
واڪذ لنفسه فى هذه المسائل موقا خاصا » على ما أ | حدیی عن التسهيل . 


: مزج النحو باللغة والتصر بف‎ )١( 

ومذهب ابن مالك نى المزج لا بقف به عند مسائل النحو ومذاهب النحاة » بل يعدو ذلك إلى 
مزج النحو بالتصريف وبالاغة كلما سنحت هذا از ج سانحة » أو دعاإليه استطر اد »فماأ كبر ما عزج 
الحو بالاغة عندما يعرض لبيان فجات العرب فى لفظ أو أداة »> فهو مثلا يذ كر لغات العرب فى 
) سوف وحيهل ولعل وأداة التعر بف وقط ولدن وهيهات وکأین وغیرھاء کا یذ کر مبائی الافعال 
و ا ر عه اا و و 
الحموع عند الحديث عن الى والحمع »> هذا على الرغم من أنه خص التصريف بقسم من الكتاب 
بل صنف فيه کتبا خاصة . 

وهذا وإن أخذ على ابن مالك نی منهجه ااتألیی › فهو على أى حال اتجاه تميز به فى تاليف النحو› 
متأثراً » كما قلت » بتز عة التدريس » فالاستطراد سمة غالبة على المعلم > جد نفسه مدفوعا إليها 
ئی کشر من الأحیان عن غبر قصد » توسعا ئی شرح » أو جلاء لغسوض » وابن مالف قضى حیاته 
كلها بن التدريس والتصنيف » فلا عجب أن تغلب ظاهر ة الاستطر اد على طريقته نى التأليف > 
وما الاستطر اد لون ق آاوان اأتيسار والتو ضيح 1 

: الشسواهد عند ابن مالك‎ )١( 

ومزج ابن مالك لمذاهب السابقن »> واشتغاله باللغة والقراءات واللخحديث جعله يذهب فى 
استخراج الشواهد مذهبا یکاد ينفرد به بین كار اة فهو خمد شو اده ولا من :اران 
الکر م » فإن لم مجد به شاهده عدل إلى الحديث » فإن لم جد فمن أشعار العرب وكلامهم » ولعل 
هذا الاتجاه هو الذى حمله ى كشر من الأحيان على قبول الشواهد من القراءات غير المشهورة أو 
الغا عون ا و ار و ادت ار 2 مادام اا مرد مروك وراز 
تمن يوق بروايته » بصريا كان أوكوفيا أو بغداديا » وهذا الانجاه الذى تيز به ابن مالك نى مسألة 
الشواهد » قد أفسح لنا دائرة الاستشهاد باعتبار الحديث مصدرا من مصادرها » وعدم الوقوف 
عند شواهد سيبو يه والبصريين »إذ اعتمد هذا الإمام الجتهد على كشر من شواهدالكوفيمن والبغداديین 
ما نجده واضحا فى شواهد التسهيل » وهذا » لاشلك » لون من المرونة فى استخدام الشواهد 
حن أحوج مانكون إليه » إذا ردنا حتى توضيح قواعد اللغة وتيسر ها » والإحاطة بشواهدها 
ومصادرها . 


)( 


(۷) الاحتجاج بالحدیث : 
- ومن أهم ما تيز به مذهب ابن مالك النحوى اعباده على الحديث الشريف كمصدر من مصادر 
الاحتجاج والاستشهاد › وقد أنكر أبو حيان عليه ذلك فى شرحه للتسهيل » وتصدى هذا الموضوع 
كشر من العلماء والكتاب › وأکر هؤلاء بردون اعتراضات أنى حيان ويؤيدون ابن مالك فما 
ذهب آل اا وا ال ا ي اعون وآ ا ل د ا 
ما اء فى رخزانة الأدب » ابغدادى عند حديثه عن‌الكلام الذى يصح الاستشهاد به ف اللغة والنحو 
والصرف )١(‏ » وما كتبه الأستاذسعيد الأفغانى حن عرض لاحتج بق كتابه : « ى أصولالنحو(۲) ) 
الذى حص الحديث منه بفصل طويل › > جمع فيه أقوال القدامٍ ى والحدثمن من الجيزين والمانعن › 
وانتهی إلى ما أقره مجمع اللغة العربية أخحر ا(۴). من‌الأخذ بمذهب ابن مالاك نى الاحتجاج بالحديث 
مع شىء من التحفظ والاحراز . ) 

ويتلخص رأى الانعين فى أن رواة الحديث جوزوا النقل بالمحى » وأن بعض الرواة أعاجم » 
فلا يؤمن اللحن فما نقلوا » وقد يقع فى روايتهم غر الفصيح من لسان العرب » كا أن أَنة الحو 
المتقدمين من البصريين والكوفين لم حتجوا بشى ء منه فلز م الاقتداء بهم . 

وقد رد البدر الدماميى نى شرحه للتسهيل اعاراض الانعىن بقوله : وقد أجريت ذلك لبعض 
غاا فصوت رأئ أن مالك فا هله خو غل أن القن لس عطلر ب فى هذا الاب راغا 
الطلوب غلبة الظن الذى هو مناط الأحكام الشرعية » وكذا ما يتوقف عليه من نقل الألفاظ وقوانن 
الإعراب » فالظن نى ذلك كله كاف » ولا نى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به ل¿ 
يبدل » لأن الأصل عدم التبديل » لاسما والتشديد ى الضبط » والتحرى نى نقل الأحاديث شائع 
بين النقلة واحدثن » ومن يقول منهم بجواز النقل بالمحى فإعا هو عنده إمعى التجويز العقلى الذى 
لا یناش وقوع ذقیضه ۰ فلذلاف تر اهم بتحرون ش الضبط ور بتشددون مع قوم بجواز النقل بالمحعى › 
ا مرجوحا فیلغی ولایقدح ی 

صحة الاستدلال م 

م إن الحلاف فى جوز النقل با معى إا هو فما م يدون أویکتب » أما ما دون وحصل ی بطون 
الكتب فلا جوز تبديل ألفاظه » من غبر خلاف بينهم » قال ابن الصلاح إن هذا الحلاف لا تراه 
ازا E E‏ > فلب ں لأحد ان یغر لفظا من کتاب 
مصنف » ويثبت لفظا آخر . 

وتدوين الأحاديث والأخبار وكثر من اأرويات وقع ى الصدر الأول قبل فساد اللغة » حابن 
كان كلام أولئك المبدلمن ‏ على تقدیر تبديلهم - يسوغ الاحتجاج به » وغایته یومئذ تبدیل لفظ 
بلفظ يصح الاحتجاج به › فلا فرق بين ابمحميع فى صحة الاستدلال ء تم دون ذلك الميدل - على 


)١(‏ خزانة الآدب للبغدادىی + ١‏ ص ۴ وما بعدها 
( ۲ ) فى أصول النحو للاستاذ.سعيد الأفغاف ص ٤١‏ وما بعدها . 
(۴ ) حلة مجمع المغة العربية ٣+‏ ص۱۹4 وما بعدها : محث الاستشهاد بالمحديث للأستاذ محمد 
(5) 


تقدير التبديل - ومنع من تخیر ه ونقله بالمعٰی کا قال اہن الصلاح - فب حجة ئی بابه» ولا يضر 
توهم ذلك السابق ی شىء من استدلا هم المتأخحر ٍ 

وقد رد صاحب کتاب نى أصول النحو - الشطر الأخر من اعر اضات الاين حن عرص 
لمذهب الجيزين بقوله : 

هذا هو الأصل › ونجد الاحتجاج بالحديث مالا معاجم اللغة > فنظرة إلى معاجم الصحاح 
الجوهرى > والتهذيب للأزهرى والمحصص لابن سيده ْ والمجمل ومقاييس اللغة لابن فارس ٠‏ 
وأساس البلاغة ار کرک > كافرة لدحض ما آأدعی ايو حان » بل قد عد این الطيب من أصحاب 
هذا المذهب من النحاة ابن جى وابن خروف وابن بری والسھیلی 4 بل إنه قال . لا نعلم أحدامن 
علماء العربية حالف نى هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان ف شرح السهيل »> وأبو الحسن 
ابن الضائم ی شرح الحمل > وتابعهما الحلال السيوطی فى الاقراح ) ولاعجب نی أن يتدارك 
امتأحر ون ما فات المنقدمين » بل إن ذلاك هو المنتظر المقبول ) وإنا لنجد ما لدى المتأحرين من ثروة 
عر بة ولغوبة وحديثية شيئا واذرا مكنهم من أن تكون نظر هم أشمل » وأحكامهم أسد » ولو كانت 
هذه الروة ئی أیدی الأقدمین کان مرو بن العلاء والأصمعى وسيبويه لعضوا عليها بالنواجل › 
ولغروا فر حن مغتبطن کارا من قو اعدهم ای ص اھا جين و ضعها شح المورد 4 ولکانوا شد 
المنكرين عل أي حہانجمو ده وصق نظر ته وانتجاعه الدب والحصب ع مل به ٥ن‏ کل جاب 4 

وأغلب الظن أن من ل بستثهد بالحديث من المتقدمن او تأخر به الزمن إلى العهد الذى راجت 
فره ہن الناس ات علمأء ا لحدرث من روارة ودراره لقصروا احتجا جه م عله رعد القرآن الكر م 4 
ولا التفتوا قط إلى الأشعار والأخبار الى لا تليث أن بطوقها الشلف إذا وزنت بوازين نقد الحديث 
العلمية الدفيمَة(١). E‏ 

وما ما ادعاه أبو حيان من أن المتأحرين من نحاة الاقام تابعوا المتقدمبن ئى عدم الاحتجاج 
بالحديث فمر دود بأن كتب النحاة الأندلسيين والمصريين والشاميين ملوءة بالاستشهاد بالحديث 
وقد استدل بالحديث الشريف الصقلى» والشريف الغرناطى ئی شر حیهما لکتاب‌سیبویه » وابن الاج 
فی شرح مقرب » وابن اللحباز فى شرح ألفية ابن a‏ 
وكذلك استشهد بالحدیث السیر اق والص فار نى شر حيهما لكتاب سيبويه »> وقال ابن الطيب : +ل 
رأیت الاستشهاد بالحدیث ى كلام أى حيان نفسه » وجرى ءل ذلك العلماء حى عصرنا الحاضر. 

وقد جاءت اة اغات امع اللعوى عاضدة ذه ان مالل › حرٹ جاء ف ختامها رعل 
بیان آنواع الحدیث اآی یستشھد با والی لا یستشھد با : 

9 وخحلاصة البحث آنا نر ی الاستشهاد رألفاظ ما بروی نی کت الحدیث المدونة فى اأصدر 
الأول » وإن خف فا از واه رلا كى إل الأقاظ الى ىة ف رواية جاده أو بشم ها 
بعض الحدثن لاط ار اتفص حف غمرا لا د ل( :ب 


ولیت شعری > من أولى من ابن مالك نى عصره بتمييز صحيح الحديث من زائفه »> وهو 


. انظر عل مصطلح المحديث‎ )١( 


( ۲ ) محلة جمع اللغة العربية ۳ ۲٠۸|‏ وما بعدها . 
)8۷( 


الذى ذكر بان طبقات الشافعية » وروى له السيوطى بعض الأحاديث بسنده » وتلمذ له الإمام 
ايونيى وابن جماعة » وغبرهما من كبار الأعة > وهذا كتابه : «شواهد التوضيح والتصحيح 
اشکلات الحامع الصحيرح » خر دليل على أن اارجل م مجر ف غر میدانه › ولم تعلق با ایس من 
شأنه » بل إنه الإمام الذى يطمأن إليه فما يأخذ وما يدع من أحاديث الرسول » حبنيرى الاستشهاد 


شی ء من هده الاحاديث 


(۸) الضرورة عند ابن مالك : 

تعقب ابو حيان = على عادته ابن مالك نى مسألة الضرورة » وقال ى شرحه لتيل : 

١‏ لم يهم ابن مالك معى قول النحويين فى ضرورة الشعر » فقال ف غبر موضع : ليس هذا 
البيت بضرورة » لأن قائله متمكن من أن يقول كذا » ففهم أن الضرورة فى اصطلاحهم هى 
الإبحاء إلى الشى ء ... فعلى ز عه لا توجد ضرورة أصلا › لأنه ما من ضمرورة إلا ومن إزالتها 
ونظم تركيب آخر غير ذلك ال ركيب > وإعا يعنون بالضرورة أن ذلك من ا الواقعة ف 
الشعر » واحتصة به »> ولا يقع ف كلامهم النر » ولا يعنى النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة 
عن النطق بهذا اللفظ » وإعا يعنون ما ذكرناه . 

وقد ذ کر الألوسی نی کتاب « الضرائر » عند حديثه فى تعريف الضرورة : « ذهب‌الحمهور 
إلىأن الضرورة ما وقع ف‌الشعر ما لايقع ف‌النر » سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لا » ومنهم‌من 
قال إا ما ليس للشاعر عنه مندوحة » وهو المأخوذ من کلام سیبویه وغبره » على ماهو مبسوط 
فى شرح نظم الفصيح لابن الطيب الفاسى » وبه قال ابن مالك » فإن الضرورة مشتقة من الضرر > 
وهو النازل ما لا مدفع له »> فوصل ر أل » مثلا بالمضارع وغبره جائز اختيارا عند هؤلاء » لکنه 
قلي » وقد صرح بذلك ابن مالك ى شرح التسهيل فقال : 

وف مثل هذا غر محصوص بالضرورة لإمكان أن يقول الشاعر : «,صوت الحمار 
مجع » ... بدلا من : 2 أالحماء اليجدع » . وإذ لم يفعلوا داك مع الاستطاعة » فى ذلك 
إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار(؛) . 

وأو حيان متحامل على ابن مالك فى مسألة الضرورة تحامله عليه فى الاستشهاد بالحديث . 
فابن مالك لم يقل رأيه ى الضرورة عن سوء فهم كا يدعى أبو حيان »ولميکن قوله بدعا من القول› 
وإعا هو المأخوذمن کلام‌سیبویه وغبر ٥‏ کا شارالالوسی بل إن معى الضرورة لغويا لا خرج 
عا ذهب اليه ابن مالك . «فالضرورة الحاجة » والاضطرار الاحتياج إلى الشىء » واضطر هإليه 
أحوجة و الاه فاضطر » (۲) . 

والةرورة عند جمهور النحاة اصطلاح تعارف عليه أ کر هم > ولیس ابن‌مالاف ملز ما بالتقد 
ذا الاصطلاح > وهو الرجل اللغوى الواسع الأفق › وليسالنحو الاصطلاحى إلا تنظ قو اعداللغة. 


mM 


فقول ان مالك ف الضرورة خاضصع لتأثره دالذوق اللغوى اکير من تأثر ه بالنحاة واصطلاحاتہم» 


. ٠ مقدمة الضرا ر للألوسى ص‎ )١( 
. القاموس الحيط + ۲ مادة : «الضر » . ( ص ه۷)‎ ) ۲ ( 
(4۸) 


وليس جهلا أو عدم فهم » كا يقول أبو حيان » وهذا القول لا يعد توسعا فى الضرورة كا قال 
بعض من تعر ضوا لنقده» وإماهوتضييقللضرورة › وتوسع فى الاختيار » وهو المذهب الأىجرى 
عليه ابن مالك ی کل اتجاهاته النحوية واللغوية » ولا أدرى ماذا يضر النحو واللغة إذا أخرجنا 
بعض الشواهد من ضيق الضرورة إلى منفسح الاختيار ؟ وأشعار العرب ليست متزلة > واصطلاحات 
النحاة ليست مترهة . فلا ضير عندى على أبن مالك فى خر جه لاضرورة على هذا الوجه › بل لاضبر 
علينا أن نأحذ برأى ابن مالك فى هذه المسألة » مادام فى رأيه توسع نى الاختيار . 


() الاصطلاحات عند ابن مالك : 

موقف ابن مالك من اصطلاحات النحاة هو موقفه من جميع مسائل النحو » موقف الباحث 
الجتهد الجدد المتحرر من عبو دية التقديس لكل قدم . وقد مر بنا خر وجه على مااصطاح عليه جمهور 
النحاة نى مسألة الضرورة »> والاحتجاج بالحديث › ومن أبرز المواضع الى يظهر فيها اجتهاد 
ابن مالك فى هذا الصدد عناوين مسائل النحو » فقد غر كشرآً من عناوين سيبويه وغبره من النحاة 

السابقعن » وبخاصة العناوين الوصفية المطولة . 

ومن العناوين الى استحدما ابن مالك : 

(ا) باب النائب عن الفاعل . قال أبو حيان : لم أر مثل هذه الرجمة لغر ابن مالك . وقال الشيخ 
اللعضرى : هذه الأر جمة مصطلح المصنف » وهى أولى وأخصر من قول ابحمهور : المفعول 
الذى لم يسم فاعله » لأنه لا يشمل غر المفعول ما ينوب كالظرف » إذ المفعول به هو المراد 
عند الإطلاق ولأنه يشمل المفعول الثانى نى عو : أعطى زيد دينارا » وليس مراداً. 

(ب) البدل المطابق » بدلا من قوم : بدل كل من كل . قال ابن مالك فی شرح الکافیه : وذ کر 
المطابقة أولى » لأا عبارة صالحة لكل بدل يساوى المبدل منه فى المعى » بحلاف العبارة 
الأخرى » فإنما لا تصدق إلا على ذى أجزاء »> وذلك غر مشترط » لإجماع النحاة على 
إثباته فى أمماء الله تعالى » كقراءة غر نافع وابن عامر : « إلى صراط العزيز الحميد الله.. » . 

(ج) المعرف بأداة التعريف : قال اللحضرى : هذا أولى من التعبر بأل » بلحريانه على كل الأقوال 
الواردة نى أداة التعريف » كالتعريف بأم عند حمير . 

(رد) الحصور عند المصنف : أكبر النحاة والبلاغيين على أن المتأخر بعد إلا هو الحصور فيه › 
والثانى بعد إنماكذلك » قياسا ها على ما وإلا . وقد خالفهم ابن مالك فسمى المتأخر حصورا › 
قال نى التسهيل : « مجحب وصل الفعل بعرفوعه إن خيف التباسه بالمنصوب أوكان ضميراً 
غر محصور )١(»‏ وقال فى شرحه على هذا الموضع : وإذا كان مرفوع الفعل حصورا 
وجب تخر ه وتقدم المنصوب عند البصريين والکوفیین إلا الکسالی» ويستوى فى ذلك 
الضمر والظاهر فا مضر كقوله تعالى : «لا مجليها لوقتها إلا هو » والظاهر حو : «لا يصرف 
السوء إلا الله > فلو قلت : لا يصرف إلا الله السوء » امتنع عند غر الکسان ...قل 
فلو قصد حصر المنصوب تأخر وتقدم المرفوع نحو : ما أكرم زيد إلا إياك . 


. الفصل الأخير من باب النائب عن الفاعل ص ۷۸ من التسهيل‎ )١( 


)٤۹( 
تسهیل الفوائد‎ 


وقال ی الألفية : ۰ 
وما بإلا أو با انحصر أخر » وقد يسبق إن قصد ظهر 
(ه) لغة « يتعاقبون فيكم ملائكة ) | 
تمل ان مالك هل | لاصفلا بدلا من قوهم ا J‏ اکلونی ابر اغیٹ ( فقال 
ق تعر دف اكا 
( وهو ماعدم حفيفة ا حکما عاماه لفظا من عبر عنه أو و صف سابق رافع ما انفصل 
وأغى eT‏ 
« ولا خر لاو صف المذ كور لشدة شبههبالفعل » ولذا لاصغر ولا يوصف ولایعرف 
ولا یی ولا مجمع إلا على لغة : «يتعاقبون فيكم ملائكة )١(‏ » : وقد أوضحح ابن‌مالك هذه 
المسألة ب ی کتاره : شوأهد التو ضيح ٩‏ عند حديثه عن قول من روی الدیث . 
وکن ا الات یشھدل مع رسول الله صل الله عليه وسلم ضلا الجر ٠‏ () . 
قال : وعلى هیده اللغة قول انی صل الله عليه وسلم : 
يتعاقبون‌فیکم ملانکم. ٠‏ )» » وساق أحاديث وأشعارا للتدليل. وقال الشمونى حن 
N Ns‏ 
وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثئن أو جمع كفاز الشهدا 


وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر دعل مستد 
ویعبر عن هذا اللغة بلعة ر ااا و و و 
‹ يتعاقبون فيكم ملائكة .. 


TT ys 

ومن الأبواب الى استحدما ابن مالك نى التسهيل : باب القسم » وباب عطف البيان » وقد 
ماه سيبويه عتا » ويسميه الكوفيون ار جمة » وباب المعطوف عطف النسق > والکوفيون بقولون 
اتال سق » وأ كرما يقول سيبويه : باب الشركة » وباب أمماء لازمت النداء » وإن كنت أرى 

م الات جعل هذا الباب فصلا مكملا لباب المنادى » وباب التسمية بلفظ كائن ما كان > 
ورن یشان حلا لاب آذ یکرن نسلا ملحا پاب الم | 

ومن الاصطلاحات الى عیز با ابن مالك و با وقع بعد 
جملة فعلية » ويعتبر المفرد ماكان مخلاف ذلاف 

قال ی التسهیل (ه) : 


£ مه £ 
( ویشصيه آأی اهز ميزه لشمهه بالفعل أو شبهه .. ) 


. >٤ تسهيل ص‎ )١( 

( ۲ ) البحث الحامس والستون ص ۰ من شواهد التوضيح : 

( ۳ ) آخرجه البخاری فی كتاب مواقيت الصلاة > وباب فضل صلاة العصر ( هامش التوضيح ) , 
( 4( مج السالک + ۱ ص ۱۹٩‏ . 

١١٤ص‎ )( 


)۰*) 


قال ابن عقيل : حو : هو مسرور قلبا » باشتعال رأسه شيبا . وهذا الذى ذكره المصنف 
الف اكلام المغاربة من جهة جعله هذا من ييز المغرد › وهم يعدونه من ييز الحملة > حو : 
طاب زيد نفسا . وخصون ييز المفرد با هو عدد أو مقدار . فما اصطاح المصنف من جعل 
تمييز الحملة #خصوصا با وقع بعد جملة فعلية » وجعل ييز امفرد ماكان بحلاف ذلك عالف 
لاصطلاحهم . 
)٠٠(‏ القباس عند ابن مالك : 
ابن مالك إمام مجتهد نر م السماع > ولكنه لا قف عنده جامدآ إذا رأى ما يسوغ القياس › 
واتجاهه نی القیاس هو نفس اتجاهەنی كل أصول النحوومسائله » ئی منهجه التألیی » وى مز جه واختيار ه 
وفى الاحتجاج والضرورة › على التوسع والتيسر . فمن أقيسته الى راعى فيها السهولة 
والتوسع وقياس النظر على النظر : ) 
(ا) ذا قت ماإن وأخوانب فان يكن احرف وليت» فمذهب بوبه وابحمهور » وصح 
ابن الحاجب » المنع . وقال ابن مالك ى شرح التسهيل : 
۾ وذكر ابن برهان أن أبا الحسن الأخفش روى عن العرب : 
ما زيدا قام . فأعل مع زيادة ما . وعزا مثل ذلك إلى الكساى عن العرب . وهذ 
e EE N PEE E‏ 
على سنن واحد قیاسا » ون ثبت مماع فى عمال جميعها . وبقوله أقول نى هذه المسألة . 
(ب) ومذهب ابن مالك أن أخبار أفعال المقار بة لا تتقدمعليها »> وأا قد تتو سط . قال أبوحيان : 
والحق آنه حتاج ى جواز التوسط إلى سماع من العرب . 
وقال ناظر اليش E Ee‏ 
جواز شى ء فما المانع من القول به ؟ 
(ج) وقال ى شرح التسهيل :ول يرد هذا الكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بأفعل التفضيل إلا بعد 
نی > ولا باس باستعماله بعد ہی أو استفهام فيه معی الى »› كقولك : لا يکن غر ك 
أحب إليه اللسر منلك » وهل نى الناس رجل أحق به الحمد منه بمحسن لا من ؟ 
قال أبو حيان : إذا لم يرد هذا الاستعمال إلا بعد تى وجب اتباع الماع فيه والاقتصار 
على ما قالته العرب » ولا يقاس عليه النهى والاستفهام الذى يراد به الى › ولا سيا أن 
رفعه لاظاهر إنما جاء فى لغة شاذة » فينبغى أن يقتصر ى ذلك على مورد الماع . 
قال ابن عقيل : والحتق أن إلخحاقهما بالنى ظاهر ى القياس » وهى مسوغات متساوية 
لكشر من المسائل . a.‏ 
(د) وال ف قرخ التسهيل : Eg a gak‏ »فياز مه الباء » ويعرب 
با لحرکات فیقول : إن سنینه أ کر من سنیی . وبعض هؤلاء لا ينون › فقول : مرت 
عايه سذین 2 قال : ولو عومل بذه المعاملة عشرون واخحوأته لکان حسنا ٤‏ لأا 
ليست جموعا فكان احق فى الإعراب بالحركات كسنبن . قال السيوطى ى همع الموامع :)١(‏ 


٤۷ص‎ ۱+ )۱( 
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وأباه بو حيان » وقال لأن إعرابما إعراب ابحم على جهة الشذوذ فلا نض إليه شذوذا 
آخحر . وأكن إذا عرفنا أن ابن مالك حر م الوارد ويقيس عليه » آدرکنا آنہ لم مخطیء نی 
قياسه . قال المبر د والأخفش الأصغر : إن إعرابما بالحركات أغة قوم من العرب »وسمع 
قول الشاعر : 
وماذا تبتغى الشعراء مى وقد جاوزت حد الأربعان 

وقال الأعلم فی شرح الکتاب : هو ى السثن والعقود أمثل منه ف الغسلمن ونحود : 
لأنه لفظ رع لعقود فهو أشبه بالواحد الذى إعر ابه بحركة آخره من الغلسن وحوه. 

وأين هو الشذوذ الا حر الذى أضافه ابن مالاث ئى هذا الحكم ؟ إن إعراب هذه الألفاظ 
إعراب ابحمع على سبيل إحاقها با لحمع إذا عد شذوذا » فإن إرجاعها إلى-حظيرة امغر د ليس 
فیه شذوذ کا یدعی آبو حيان » وما هو نخلص من الشذوذ ورجوع بالشىء إلى طبيعته . 
الضمير المفضول بإعا : قال ى شرح التسهيل : يتعبن الانفصال إذاحصر بإغا كقول 
الفرزدق : 

آنا الفار س الحامى الذمار ونما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى 

وکقول ذی الإصبع العدوانی : کأنا يوم قرى إنما نقتل إيانا . 

قال أو حيان : ماذهب إليه‌المصنف من تعن انفصال الضمر بعد إا خطا فاحش > 
وجهل بلسان العرب . ٠ ٤‏ 

وقال ناظر ابحيش : عجب من الشيخ ! جهل المصنف وخطأه وقوله مام يقل . 

وقال ابن هشام تى المغى )١(‏ : 

« وقول آنی حیان واستدلاله بالآبات وهم » لأن الحصر نى هذه الآ يات فى جانب 
الظرف لا الفاعل » لأن المعنى - والله أعلم - نى قوله تعالى : « إا أعظكم بواحدة » 
ما أعظكم إلا بواحدة ... وكذا بقية الآ بات الممائلة . أما الصنف - رحمه الله - أى ابن 
مالك - فكان مذهبه التسهيل > ومتابعة المذاهب الموسعة » وما قاله ليس بمخرع له > 
ولا جھل بلسان العرب فيه کا یقول آبو حيان ‏ فقد نقل الدمامیى عن بہاء الدين السبكى 
ى هذه المسألة ما يأنى » ولسان حال ابن مالك يقول : , إغا أشكو بى وحزنى إلى الله » : 
وكلام المصنف هو الصواب » وليس منفردا به وتحقيتى ذلك أنه بی کلامه على قاعدتین : 
إحداهما : أن إغا للحصر » وهو الذى عليه أكثر الناس . 

والقانة < أن اعضون با هو الأخر لفظا » وهذا هو الذى أجمع عليه البيانيون › 
وعليه غالب الاستعمالات . وإذا تبينت لنا هاتان القاعدتان صح ما ادعاه» لأنلك اووصلت 
لما فهم والتبس ٠‏ إذ قولاك : إا قمت » يفهم : ۾ يقع مى إلاالقيام » فلو ردت به : ماقام 
إلا آنا »م يفهم » ولا سبيلإلىفهمه إلا بأن تقول : نما قام آنا » کیا تقول : ماقال إلاأنا . 
قال الدماميى : وبمذا علمسقوط استدلال أبى حيان بالا يات‌ال مذ كورة وما يشبههاء 
لان کلد منها قصد فيه حصر الأخبر لا الفاعل » ولو قصد حصر الفاعل لا نفصل . 


( ۱) مغی اللبیب + ۲ ص٩‏ . 
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ونمن قال اا رة ضر وغل فار > على ما قااه ابن هشام فى المغى ؛ 
قال الفارسی فى الشرازيات : إن العرب عاملوا إعا معاملة الى وإلا فى فصل الضمر › 
كقول الفرزدق . ٠‏ ا 

آنا الفارس الخامى الذمار ونما يدافم عن إحسابمم أنا أو مثلى 

وقول مرو بن معدی کرب : 

قد علمت چ وجاراتها ١٠ا‏ قطر الفارس إلا أنا 

فإذا تأملنا كلام ابن مالك وجدناه فى غاية النحربر والتدقيق » وآن أبا حيان لم يدقق فى 
فهم العبارة › فأخطاً فى الاعراض والاستدلال . فابن مالك قال بتعين الانفصال إذا حصر 
بإعا » ولم يقل إن وقع بعد إنما » وقد فهم أبو حيان العبارة على الوجه الثاني » وغفل عن 
فهم العبارة المرادة للمصنف فبادر إلى الاعتراض بال يات » وتلك عادته فى كشر من 
امواضع . 

قال ناظر اخيش 5 لا أعر ت خی هذا على الشيخ - رحمه الله . 

وهناك آراء ى مسألة الفصل بإنعما : 


فسيبويه يرى أن الفصل بعد ٤ا‏ ضرورة » والرجاج يرى الفصل بها جائز؟» أما ابن مالك 
فإنه لاحظ أن امحصور فيه الواقع بعد إلا مجحب تأخبره » فيجب إذ ذاك انفصاله إن كان 
ضميراً متصلا بعامل قبلها » وكذلك مجحب أن يکون الال مع إنما » لأنا بمعنى الى وإلاء 
وهو قياس ظاهر › وقد أحسن فى قوله فى شرح التسهيل : «وهذا مطرد » فمن‌اعتقد 
شذوذه فقد وهم » . 
(و) تقدم خبر زال وأخوانما : قول ابن مالك نى التسهيل() : 
وقد يقدم خر زال وما بعدها - من أخواما - منفية بغر ما . ولا يطاتق المئع ‏ خلافا 
لفراء ئی منعه تقدم خہر زال وما بعدھا على کل ناف صحبھا ‏ ولا ابحواز ‏ خلافا لخر د 
من الكوفيين › فى إجاز مم التقدم على كل ناف › ولا يتقدم خبر دام اتفاقا » ولا خير ليس 
على الأصح» وهذا مذهب الكوفيين والمبرد وابن السراج وأكثر المتأحرين » وهو الموافق 
الماع › ولا يازم تأخر انعر إن كان جملة » خلافا لقوم . قال ابن عقيلى : بل جوز 
تقد عه وتوسيطه لان القياس جوازه وإن لم يسمع . قاله ابن السراج . 
(ز) وضع كلى من الفرد والمى والحمع موضع الآخر : قال السيوطى ی همع 
الموامع (۲) : الأصل نى كلام العرب دلالة كلل لفظ على ما وضع له » وقد مخرج عن 
هذا الأصل »› وذلك قسمان : مسموع ومقيس . فالأول ما ليس جزءا ما أضيف اليه ؛ 
سمع : ضع راطا ج ائ رحلیهما - ودینارکم عتلفة - ى دنان رکم » وعیناه 
حسنة ‏ أى حسنتان » ومنه : لبيك وأخواته » وشابت مفارقة › ولیس له إلا مفرق 


( ۱) ص ٤ه‏ : 
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وأحد » فكل هذا مسموع لأ يقاس عليه » وفاسه الكوفيون وأبن مالك » إذا من اللبس ؛ 
وهو ماش على قاعدة الكو فين من القياس على الشاذ والنادر . 

قال بو حیان : ولو قيس شى ء من‌هذا لا لتبست الدلالات » واختاطت الو ضوعات. 
والذى جاء فى التسهيل عن هذه المسألة : و وتختار ى المضافين لفظا أو معنى إلى متضمنيهما 
لفظ الإفراد على لفظ التثنية» ولفظ الجحمع على لفظ الإفراد › فإن فرق متضمناهما اختار 
الإفراد » ورعا ت المنفصلان إن أمن اللبس ٠ويقاس‏ عليه »› وفاقا للفراء » ومطابقة 
ما فمذا حع لمعناه أو لفظه جاثزة» ويعاقب الإفراد التثنية نى > کل اثنن لا يغى أحدهما 
عن الآخر › ور عا تعاقبا مطلقا . Ds‏ 

وقد أورد ابن مالكوابن عقيل والدمامینی نى شرح التسهيل لكل من هذه 
الأحكام مثالا أو شاهدا » وناقش ابن مالك هذه المسألة فی شواهد التو ضيح (۲) فأورد 
ها الشواهدالعديدةمن القرآنالكر م والحديث الشريف والشعر و كلام العرب › مما لا يدع 
مجالا لقول السيوطى :إنه من القياس على الشاذ والنادر » وقول أن حيان بالتہاس 
الدلالات واختلاط الموضوعات . 

(ح ) تو كيد الضمر المتصل : قال ف التسهيل (۳) « ويؤ كد بضمرر الرفع المنفصل 
المتصل مطلقا . أى مرفوعا كان المتصل أو منصوبا أو مجرورا نحو: قمت أنا ورأيتاك 
أنت » ومررت بك أنت . ومجعل المنصوب المنفصل فى نحو : رأيتاك إياك و 
لا بدلا » وفاقا الکو فين . قال ف الألفة 

ومضمر الرفع الذى قد انفصل أكد به كل ضمسسر اتصل 
وقال ابن مالك فى شرح التسهيل : ليجرى المتناسبان مجرى واحدا و ذلك أن رأيتاف 
[باك غو 2 فعلت انت وأنت هنا تو کید بإجماع . 

رط ) إضمار عامل الحال : قال ى التسهيل : (ة) « ويضمر عاملها جوازا ضور 
معناه أو تقدم ذ کره ی استفهام أوغر ه > ووجوبا إن جرت ملا »› أو ہینت ازدیاد 
من أو غبره شيا فشيثا .. ) ) 

قال ابن عقيل : فالأول حو : بعته بدر هم فصاعدا » ای فذهب المن صاعغداء 
والثانى حو : تصدق بدینار فسافلا » أى فاحط سافلا . ويظهر أن هذا المثيل لابن 
مالك . قال ابن عقيل : قال شیخنا نى الثانى لغبر المصنف › وإن لم ينقل عن 
العرب فهو ممنوع . 

SE‏ ما الذى غنع الثانى » وهو نظر لرل مامالا یغابره إلا ى استعماله 
لعكس معى الأول أو مقابله . 


3( التسهیل ص ۱۹ . 
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AM)‏ احنرام السماع 
وليس معنى هذا أن ابن مالك بجرى وراء القياس » أيا كان هذا القيأس » فإ 
لامجيز من القياس إلا ما كان له مسوغ »فمن ذلك ما جاء نى شرح الأشمونى على الألفية : 
« ولو عطفت على غدوة المنصوبة - بلدن _ جاز جر المعطوف مراعاةللأصل »وجاز 
نصبه مراعاة للفظ » ذكر ذلك الأخفش > واستبعد الناظم نصب ال معطوف وقال ». 
إنه بعيد عن القياس .. وقوله : بعيد عن القياس ٠‏ لأن القياس جر ما بعد لدن » ونصب 
غدوة بعدها على خلاف القياس » فالقياس على غدوة المنصوبة بعد عن القياس» )١(‏ . 
ونى تصغير أفعل التعجب » قال فى التسهيل :(۲)روشذ تصغير أفعل مقصورا 
على الماع » خلافا لابن کیسان نی اطر اده وقیاس أفعل عليه ...» فیقال عند ابن کیسان 
ى أحسن بزيد : أحيسن بزيد » بالتصغبر قياسا على تصغر همأفعل ... قال ابن مالك : 
وهو فى غاية الشذوذ » فلا يقاس على قوله : ياما أميلح غزلانا شدن لن 
وی باب الحال » قال ف التسهيل : (۳) «وإن وقع مصدر موقع الحال فهو حال » 
لا معمول حال حذوف » خلافا للمبر د والأخحفة a‏ 
أتيته سرعة » خلافا للمبرد » بل بقتصر فيه وى غبره على الماع ا 
الرجل علما » وهو زهير شعرا » وأما علما فعالم» . 
)١۲(‏ مذهبه فى الالحاق : 
وما يتصل بالقياس ما جاء ى نصل الزيادة من باب التصريف » قال ى التسهيل(٤)‏ 
,الرائد إما للإلحاق وما لغره » فالذى للإلحاق ماقصد به جعل ثلائی آو رباعی موازنا ا فوقه › 
کوما له بحکم مقابله غالبا > ومسساوبا له مطلقا ‏ آی اسما کان آو فعلا ‏ ی تجردہ من غر ما 
i a TE E‏ يدأ فیه» RU,‏ إن کان 
فعلا ... ولا إلحاق ف ق غر تدریب وامتحان إلا باع . 
قال ابن عقيل : وهذا الرأى يعى أن ما تكلم به النحويون من الأمثلة النى تتضمن حروف 
إلحاق على طريقة أبنية العرب إنما يكون على جهة الغرن والتدرب والامتحان للمشتغل بهذا الفن > 
حى يعلم بذلك صحة نظره وجودة فكره » وما أن يلحق ذلك بكلام العرب نلا » إلا إن سمح 
الإلحاق عن العرب نى مثال قد لق ناء من أبنيتهم » فهو إذن من كلامهم » لأنا م رع ذلك 
امال » بل هم نطقوا به . وتتلخص مذاهب النحاة فى هذه المسألة فى ثلاثة مذاهب 
الأول : أنه لا جوز أن يلحت شىء من ذلك بكلام العرب إلا أن يسمع من العرب » 
وهو ظاهر قول الحليل » وهو الحتار » وعليه كلام ابن مالك » وذلك جار نی کل ما أردت أن 
تبى من كلمة نظر كلمة أخرى . وحجة هذا الذهب أنه إحداث انظ لم تقكام به العرب . 


)١ (‏ منهج السالك + ۱ ص ٣٣۷‏ . 
(۲) ص ۱۳۱ 
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الثاى : أن ذلك جوز على كل حال ٤‏ وجك اا ارت تة اى دما ااا 
الأعجمية كشرا » وهو قول الفارسى > وسواء کان بناء الأعجمی على بناء كلامها أو م يكن › 
وكذلك جوز إدخحال هذه الألفاظ المصوغة منا فى كلامهم قياسا على الأعجمية وإن لم تكن منها . 

وهذا ليس بصحيح » لأن اللفظ الأعجمى لا صر بزدخال العرب له فی کلامها عربیا › 
بل تكون العرب قد تكلمت بلغة غبرها » وإذا تكلمنا نحن بہذه الألفاظ المصوغة منا نكون قد 
تكلمنا با لا يرجع إلى لغة من اللغات. 

الثالث : التفصيللى بين ما تكون العرب قد فعلت مثله فى كلامها » وكثر أو اطرد › 
فیجوز لنا إحداث نظبره » وإلا فلا . فإدا قيل لنا : اين من الضر ب مثل جعفر قلا : ضردب › 
فهذا ملحق بکلام العرب » لان الرباعی قد ألحق به کشر من الثلائى بالتضعيف نحو : مهدد 
وقردد » وبغر التضعيف نحو : شأمل ورعشن > ولا فرق بين قياس اللفظ على اللفظ » والحكم 
على الحكم > عند صاحب هذا المذهب . وقال المازنى : الإلحاق المطرد فى اللام نحو قعدد 
وشملل » وف غر اللام شاذ لا يقاس عليه لقلته كجوهر وبيطر › وعلى مقتضى هذا القول جوز 
القياس على كل ما كر إلحاق العرب فيه » وهو نفس المذهب الثالث › فلعله تمثيل من المازنى . 

وقد احتلفوا نی فى المعتل والصحيح فقيل : هما باب واسع > فما سمع ی أحدهما قيس عليه 
الاخر » وهو قول سيبويه وجماعة » وقيل : هما بابان مجرى فى أحدهما ما لا مجرى نى الآحر ؛ 
وهو قول الجرمى والمبرد (ا) . 

وقال ابن مالك ى هذا الفصل من التسهيل (۲) : «ويقارب الاطراد ا لإاق بتضعيف 
ما ضعفت العرب مثله » كبناء مثل قردد من الضرب فيقال : ضربب » فهذا قريب من المطرد > 
فلا يلحق بتضعيف الممزة ›» كبناء مثل جعفر من قرا › فلا يقال : قرأ للثقل بل تخفف بإبدال 
الأخحرة ياء وقلب الياء ألفا لتحر كها وانفتاح ما قبلها » فيقال قرأی › ولا بتضعيفىن متصلن 
لإهمال العرب ذلك » كبناء مثل (جرد حل) من كم > فلا جوز کمم بتضعیفین متصلین لافاصل 
بينهما » فإن قصد التدرب أو إجابة متحن فلا بأس به » ولو كان إلحاقا بأعجمى أو بناء مثل 
منقوص ٠‏ وفاقا لأب اللحسن - الأخحفش - بشرط اجتناب ما اجتنب العرب من تأليف أو 
هيثة (۳) . 
قال ابن عقيل : فيجوز عند ابن مالك » تبعا للأحفش » الإلحاق بأعجمى أو بناء مش 
ملقوص لاتدرب والامتحان » كبناء مثل صحفن وهو العار بلغة الترك من : ضرب فقال : 
ضربب » وهذا وزن موجود فى لغة العرب كدرهم »› وبناء مثل يد من ابن فيقال : بن .. 

وى خحتام هذا الفصل بقول ابن مالك : «وسلوك سبيل صمحمح وحبنطلى ى إلحاق ثلاى 
حماس أولى من سلو سبيل غدودن وعفنجج وعقنقل وخفيدد وعثوجج وهبيخ ... ١الخ‏ . 

وواضح أن ابن مالك ى الإلحاق عترم المماع إلى جانب أخذه بالقياس فا لا رج عن 


(۱) من شرح ابن عقيل والدماميى على التسهيل بتصر ف , 
( ۲ ) ص ۲۹۹ 
( ۴) التأليف الادة أو الوزن أو البناء > واهيئة اللفظ . 


(7) 


ج العر بب ٤‏ أيهم وھیٹاہہ > واتار الأغف نطقا › والأکثر استعمالا عند إلحاق ثلا 
بحماسی . 


: العامل عند ابن مالك‎ )٠١( 


يبدو لى أن ابن مالك لم یکن له مذهب متميز فى العامل > کا یبدو لی نه لم یتأثر کشر ا 
بصيحة ابن مضاء الأندلسى لإبطال نظر ية العامل والعلة » فهو يذ كر العامل نى كل مسألة من مسائل 
النحو تستلزم ذكر العامل » والعوامل عنده لفظية ومعنوية »› فاللفظية أمماء وأفعال وحروف › 
والمعنوية كالابتداء والتجرد › ولكن الذى لاحظته أيضا أنه يسر نى مسألة العامل على نجه العام 
الذى ميز به مذهبه النحوى من التوسط وعدم التطرف » والبعد عن التكلف › فهو لا يلجأ إلى 
العامل المعنوى إلا عند تعذر اللفظى الصالح فمثلا : ا 

| ى باب الفاعل يقول ى التسهيل : «وهو مرفوع بالمسند حفيقة › إن خلا من من 
والباء الرائدتين » وحكماً إن جر بأحدهما أو بإضافة المسند » وليس رافعه الإسنادء حلاف 
ملف e )١(‏ 


وقال فى همع الموامح (۲) : ى رافع الفاعل أقوال : أحدها » وعليه احمهور أنه 
المامل المسند إليه من فعل أو ما ضمن معناه .. » والثانى أن رافعه الإسناد » أى النسبة » فيكون 
العامل معنويا » وعليه هشام › ورد بأنه لا يعدل إلى جعل العامل معنويا إلا عند تعذر اللفظى 
الصالح وهو هنا موجود . والثالث شبهه بالبتدا » من حیث أنه غبر عنه بفعله › کا بر عن 
المبتدإ بابر » ورد بأن الشبه معنوى » والعانى لم يستقر ها عمل فى الأمماء . الرابع كونه فاعلا 
فی المعنى »› وعلیه حلف ‏ کا نقله أبو حيان ‏ ورد بقوهم : مات زيد » وما قام عبرو . 
الحامس ذهب قوم من الكوفيين إلى أنه يرتفع بإحداثه الفعل »> كذا نقله ابن مرون » ونقل عن 


خلف أن العامل فيه معى الفاعلية» . 


وعرج من نص امع بأمرین : الأول أن المصنف أخذ برأى ابكمهور فى جعل العامل 
نى الفاعل ما أسند إليه من فعل أو ما ضمن معناه › الثانى أن ابن مالك قد أخطاً نى نسبة رأى 
الإسناد إلى حالف › وهو فمشام أما خات فالعامل عنده معى الفاعلية جا هو واضح ى النص . 

والعوامل اللفظة كشرة جدا عند ابن مالك »› فالحروف كلها رامل اجر أو النصب أو 
الحرم » والبر عنده رفو بالمبتدإ > و کان وأخواتما أفعال رافعة الاسم ناصبة للخبر › وإن 
وأخواما تعمل العكس › وأفعال المقاربة علها فى الأصل عمل كان بشروط » وظن وأخواتما 
تدحل على المبتدإ والحبر فتنصبهما مفعو لمن » والفءل المتعدى ينصب المفعول › وقد ينصب مفعولن 
و ثلاثة » والمفعول المطلق بنصب عله أو فرعه أو بام مقام أحدهما ( والمفعول له ينصبه مفهم 
لحدث ظاهرا أو مقدرا نصب المفعول به المصاحب ن الأصل حرف جر » والمغعول معه انتصابه 


)١ (‏ تسهیل ص :۷ . 


(eV) 


ما عمل نى السابق من فعل أو عامل عله » لأ بمضمر بعد الواو > خلافاً لارجاج > ولأ بها » حلاف 
للجرجانی › ولا بالحلاف‌خلافا للکوفیین )١(‏ . 

۲ - والمستٹی بالا منصوب ہا › لا ما قبلھا معدی ہا » ولا به مستقلا » ولا بان حففة 
مر کیا منھا ومن لا إلا › خلافا لزاعی ذلك » وتفصيل الآراء ى همع الموامع (۲) وشروح 
التسهيل . ) 

وأ مالك ل ا إن اتر امز رة إل عد ار الفط ر طهور اكات فما فة > 

۳ى باب المبتدل يقول ابن مالك : «وهو ما عدم حقيقة أو حكما عاملا لفظيا من عبر 
عنه أو وصف سابق رافع ما انفصل وأغى > والابتداء كون ذلك كذلك »› وهو يرفع المبتدا › 
والمتداً ابر 4 خلافا لن رفعهما زه 4 أو دتجر دھهما للاسناد 4 أو رفع رالایتداء المبتدا › وما 
البر » أو قال ترافعا (۳) . ) 

وإذاأعل الباحث الفكر فى المبتدإ » وهو الاسم الذى يقع فى الأصل نى أول ابلعملة الاسمية 
لا جد عاملا له ول من الابتداء »> وى شرح التسهيل لابن عقيل ورقة - ٠٠‏ رد بلحميع آراء 
الخالفين . ) 

٤‏ وى عامل الرفع نى المضارع أقوال )٤(‏ : أحدها التجرد والتعرى من الناصب 
وال حازم » فهو معنوى » وهو رى الفراء » واختاره ابن مالك » وقال : إنه سالم من النقض › 
و لسبه ذاق الكو فين واخحتاره ضا ا الحیاز د 

والثانى وقوعه موقع الاسم فهو معنوی أيضا > وهذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين ؛ 
قال ابن مالك إنه منتقض بنحو : هلا تفعل ؟ وجعلت أفعل » ومالك لا تفعل » ورأيت الذى 
فعل 4 فان الفعل ف هذه رت مر فوع ان الام لا يقح فھا 

والثالث وعليه الكسالى أنه ارتفع بحروف المضارعة فيكون عامله لفظيا »> وهو ظاهر 
التهافت . 

فال الاشرى ورد الرأى الأول بأن التجرد عدمى » والرفع وجودى والعدمى لا يكون 
علة للوجودى . وأجاب الشارح - أى ابن الناظم - بأننا لا نسلم أن التتجرد من الناصب واب حازم 
عدمى » لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله #خلصا عن لفظ يقتضى تغيره › 
و استعمال الشى ء واجیء به على صفة ما ليس بعدمی () ۰ 

ه - وى نصب المضارع بعد لام الححود قال فى التسهيل : «ينصب الفعل بأن لازمة 
الإضمار بعد اللام اؤ كدة لنى فى خبر كان ماضية لفظا أو معى (0)). 


(۱) سهیل ص ٩٩4‏ . : 
)۲( ج ١‏ ص ۲۲٤‏ , 
(۳ )ص٤٤‏ . 
)٤(‏ همع أهوامعم + ١‏ ص ٠١٤‏ . 


re) 
, ص ۲۳۰ من النسهيل‎ )٩( 


(9۸) 


قال الأشمونى : احتلف فى الفعل الواقع بعد الام »> فذهب ارال هخر کان 
واللام للتو كيد » وذهب البصريون إلى أن الحبر محذوف واللام متعلقة بذلك اللحبر الحذوف › 
وقد روی : ما كان زيد مريدا ليفعل » وإنما ذهبوا إلى ذلك لأن اللام جارة عندهم وما بعدها 
ی تأویل مصدر . 

وصرح المصنف بأنما مؤ كدة لى اللحبر إلا أن الناصب عنده أن مضمرة فهو قول ثالث . 

فال الشیخ أبو حیان : لیس بقول بصری ولا کون )١(‏ . 

وهكذا لا جد لابن مالك مذهبا متميزا ى العامل > فهو تارة مع ابمحمهور » وتارة عالفه ‏ 
و٠‏ رة مع البصريين » وأخرى مع الكوفيين › وثالثة يتوسط بينهم » كما تبن من النقول السابقة › 
و كل همه التخلص من التكاف » والسلامة من النقض › كما رأينا . 

05 العلة عند ارن مالك : 

واتجاه ابن مالك نى التعليل كاتجاهه ى العامل » لا نستطيع أن نيز له مذهبا خاصا غر 
عاولته البعد عن التكاف › فمثلا : 

: عند قوله ى الألفية‎ - ١ 

وفعل أمر ومضى بيا وأعربوا مضارعا إن عريا 

من نون توکید مباشر ومن نون إناث كکرعن من فن 

قال الأشمونى : بدا فى الذ كر بالمعرب لشرفه » وى التعليل بالمبى لكون علته وجوديه 
وعلة المعرب عدمية » والاهعام بالوجودى أولى من الاهجام بالعدمى » وأيضا فلأن أفراد معلول 
علة البناء حصورة بحلاف علة الإعراب » فقدم علة البناء ليبمن أفراد معلوها () . 

۲ وف علة إعراب المضارع يقول فى الممع (۳) : 

وا معرب من الأفعال المضارع بالإجماع » لكن اختلف فى علة إعرابه » فقال البصريون : 
إما أعرب لمشابته الاسم فی إبهامه وتخصيصه › فإنه يصلح للحال والاستقبال » وبتخلص إلى 
اخدها اد الامو الد وره ى وها > کا ان الاسم یکون مهما بالشنکر ویشخصص 
بالتعریف » قیل وش دخول لام الابتداء عليه جا تدتحل على الاسم > فإن ذلك يدل على مشامة 
بينهما » ولذا م تدخحل على الماضى والأمر . والأصح أنه لا عبرة بدخول اللام فى الشبه > لأا 
دخلت بعد استحقاق الإعراب لتخصيص المضارع بالحال ها حصصته السن ولحوها بالاستقبال . 
وزاد بعضهم ف وجوه الشبه جریانه على حر کات اسم الفاعل وسكتائه . 

وقال الكوفيون إنما أعرب لأنه تدخله المعانى الختلفة » والأوقات الطويلة . قال صاحب 
البديع : وذلك أنه يصلح للأزمنة الختلفة من الحال والاستقبال والماضى نحو : يضرب الآن › 
ولن يضرب غدا » ولم يضرب أمس > کنا أن الاسم يصلح للمعانى الحتلفة من الفاعلبة والمغعولية 

( ۲ ) مہ السالك +۲ ص ۲۷ . 

۴(7 ض۸ 


)٥۹4( 


وألأضافة : وقال ابن مألك : بل وجه الشبه أنه يعرض له بعد الر كيب معان محتلفة تتعاقب على 
صيغة واحدة كما يعرض ذلك فى الاسم > ولا ميز بينها إلا الإعراب » كا نى مسألة : لاتأكل 
السملك وتشرب اللبن › فلما كان الاسم والفعل شريکن ف قبول المعانى بصيغة واحدة اشركا 
ى الإعراب » لكن الاسى ليس له ما يغنيه عن الإعراب » لأن معانيه مقصورة عليه » والمضارع 
قد يغنيه عن الإعراب تقديز اسم مكانه > فلهذا جعل فى الاسم أصلا وئ المضارع فرعا . 

قال : وابحمع بينهما بذلك أولى من اللحمع بينهما بالإبمام والتخصيص ودخول لام 
الابتداء ومشابمة اس الفاعل » لأن المشابة بهذه الأمور بمعزل عما جىء بالإعراب لأجله › 
حلاف المشابمة الى اعتبر ا . قال ابن هشام : وهذا مر كب من مذهب البصرين والكوفيين 
غا 6 افان :الت رن ل لون وا ورون غر الشه ¢ والكر قوت سلون يرون إعرانه 
کالامم > واین مالاك سلم وادعی أن الإعراب بالثبه » فإن لقت المضارع نون إناث ٤‏ ْ 
وذ کر له ثلاث علل .. 

۴ وفيا جمع الألف والتاء . قال فى همع الموامع : خمسة أنواع ..... »> قال : 
واللحامس : اسم الحنس المؤنث بالألف سواء كان اسما كبهمى وصحراء › أو صفة كحبلى 
وحلة سبراء » ویستثى فعلى فعلان کسکرى فلا يقال سكرايات » وفعلاء أفعل كحمراء > فلا 
E‏ > كا لا جمع مذكرها بالواو والنون » وأجازه الفراء » وهو قياس قول الكوفين 
الآتى فى المذ كر . ول الحلاف ما داما باقيين على الوصفية » فإن سمى بہما جمعا بالألف والتاء 
بلا خلاف . ما فعلاء الل أفعل ا 0 اوضع کا > أو من حيث الحلقة ‏ 
کامراة عذراء » فقال ابن مالك بجواز جمعهما بالألف والتاء » لان ن الع : ی حمراء ونحوه تابع 
منع لواو والنون وذلاك مفقود فا ذکر . 

٤‏ - وعند قوله ی الألفية 

ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذا ٠‏ 

وأول ذا الخصوص أیا کان لا تعدل ذا فهو يضاهى الماد 
فال الأشمونى : أى اجعل الخصوص بالمد والذم تابعا لذا لا يتقدم حال . قال ی 
شرخ التسهيل : أغفل كشر من النحويين التنبيه على امتناع تقدم الخصوص فى هذا الباب . 
ابن باپشادذ : وسبب دلك توهم کون المړاد من : زید حبذا : زد حب هذا ... قال 
فی شرح التسهیلی : وتوهم هذا بعید › فلا ینب ی أن يون المنع من أجله > بل المنع من أجل 

إجراء خبذا #رى المثل (ا . والأمثال لا تغر . ) 

ف مسالة الكحلى : ونی باب أفعلى التفضيل ةال السيوطى : رفع الضمبر غالبا » 
والظاهر ‏ ف لغة » كو : مررت و ا 1 والح حينثذ تقدم ر 
زز فعه الظاهر إن کان مفضلا على نضه باعتباره واقعا بن ضمرین » انیهما له » والاخر 
للموصوف . واا ا کر عد . والمتال المشهور لذلاف قوم : :رایت روا احسن 
ی عيثه الکحل منه ى عبن زيد - مسألة ااكحل ‏ فالكحل فاعل بأحسن » وهو مفغلى باعتبار 


. مج السالك + ۲ ضس ۷ه‎ )١( 
)۰( 


کوله ی عبن زید على نفسه حالا ف عبن غبره وواقع بن ضم رین ٹانيهما له وهو الضمر 
e ee‏ ومثله الحديث : 
ما من أيام أحب إلى الله فيها العمل منه ى عشر ذى العجة . وقول الشاعر : 

ا عل ايا اي آله الد ل هه الك ا حا 

قال ابن مالك : والسبب نى رفعه الظاهر فى هذه الحالة ميه بالقرائن الى قارنته لمعاقبة 
الفعل إیاه على وجه لا یکون بدو نما > ألا ترى أنه محسن نى الثال أن يقال بدله TNE‏ 
محسن ى عينه الكحل كحسنه فى عبن زيد › ولا ختل المعى » بخلاف قولك ف الإثبات : رأيت 
رجلا أحسن نى عينه الكحل منه نى عبن زيد » فإن إيقاع الفعل فيه موقع أفعل يغر المعى » فكان 
رفع أفعل للظاهر لوقوعه موقعا صالتا للفعل على وجه لا غير المعى بعتزلة إعال اسم الفاعل 
الماضى معنى إذا وصل بالألف واللام »> فإنه كان منوع العمل لعدم شبهه بالفعل الذى ى معناه > 
فلما وقع صلة قدر بفعل وفاعل ليكون جملة › فإن المفرد لا يوصل به موصول » فانجبر بوقوعه 
موقع الفعل ما كان فائتا من الشبه › فأعطى العمل بعد أن منعه . ) 

قال السيوطى : وقاس ابن مالك على النى النهى والاستفهام فقال : لابأس باستعماله 
بعد نى واستفهام فيه معنى النى كقولك : لا يكن غرك أحب إليه الحر منك » وهل فى الناس 
رجل أحق به الحمد منه بمحسن لا من ؟ وإن لم يرد ذلك )١(‏ . 

وی اجماع ون الرفع ونون الوقاية › قال السيوطى د مع الموامع (۲) : وادا 
اجتمعٽت نون الوقاية مح نون الرفع جاز الفك نحو : : «اتعدانی ET‏ 
ر قال آتحاجونى » بالتشديد » والحذف كا فى قراءة «أنحاجونى » بالتخفيف . واختلف نى الحذوف › 
فمذهب سيبويه أا نون الرفع » ورجحه ابن مالك › لألما قد تحذف بلا سبب » ولم يعهد ذلك 
فى نون الوقاية »> وحذف ما عهد حذفه أولى » ولأا نائبة عن الضمة » وقد عهد حذفها نخفيغا 
ی حو : إن الله یام رکم » > « وما یشعر کم ی قراءة من يسكن ولال جزء كلمة » ونون 
الوقاية كلمة > وحذف الحزء أسهل » ولأنه لا عتاج إلى حذف آخر للجازم والناصب ولا تغيير 
ثان بكسرها بعد الواو والياء » ولو كان الحذوف نون الوقاية لاحتيج إلى الأمرين . وذهب 
أكثر المتأحرين إلى أن الحذوف نون الوقاية » وعليه الأخفش الأوسط والصغر والمبر د وأبو على 
Nesl yee EAE‏ 
الكسر » وقد أمكن ذلك بنون الرفع » فكان حذفها أولى » ولأنما دخلت لغر عامل » ونون 
الرفعم دخلت لعامل » فلو كانت الحذوفة لزم وجود مؤثر ولا أثر مع إمكانه المقدر كالموجود. 

وهكذا لا جد لابن مالك ى العلة والعامل مذهبا متميز ا غر الجاهه العام إلى البعد عن التكلف 
والتطرف » والميل إلى التوسط والاعتدال . 

: الدقة فى النعسر‎ )٠١( 

ونما يتصل بمذهب ابن مالك النحوى فى كتبه النحوية بعامة وى التسهيل خاصة » دقته 


. ٠١١ همع أموامع +۲ ص‎ )١( 


(۲) +۱ ص ۲ه . 


(1) 


فى صوغ الأحكام وعرض المذاهب والآراء » والتسهيل كله نموذج رائع لدقة والإمجاز . ولابن 
مالك ف التسهيل مواطن بلغت الغاية فى هذا الاتجاه » فمن ذلك قوله ى تمييز الفعل عن الاسم ((. 

ويعتبر الفعل بتاء التأنيث السا كنة > ونون التو كيد الشائع .... قال ابن عقيل : واحترز 
بالشائع من شذوذ لاقها انم الفاعل ى قول الشاعر : أقائلن أحضروا الشهودا ؟ 

«.... ولزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية » وباتصاله بضمبر الرفع البارز وأقسامه : 

ماض ۰ وأمر ومضارع ا 
) وقد بلغ الغابة فى الدقة والإمجاز مع حسن التعبعر ف تمييز أنواع الفعل › إذ يقول بعد ما 
تمدم : | 
«فيميز الماضى التاء المذكورة » والأمر معناه ونون التو كيد » والمضارع افتتاحه بهمزة 
المتكلم مفردا › أو بنون له عظ) أو مشار کا > أو بتاء للمخاطب مطلقا وللغائبة والغائبتعن › 
أو بياء للمذ كر الغائب مطلقًا والغاثبات» . 

ومن ذلك قوله فى أدوات الشرط عن أيان : «وقل ما مجازی بہا» (۲) قال ابن عقيل : 
ولم محفظ سيبويه اعجازاة ا » وقال بعض المغاربة إنه غير محفوظ ٠‏ والقياس يقتضى الحواز 
ى مله : 

أيان نۉمنك تأمسن غرنا وإذا ل يأتك الأمن منا لم تزل حذرا 

ومن تعبراته الى امتازت إلى جانب الدقة والإبجاز بالوفاء والشمول فى صياغة الأحكام 
وعرض مذاهب النحاة قوله ى باب المبتدر )٠(‏ : 

«ویغى عن الحبر باطراد ظرف أو حرف جر تام .... 

قال ابن عقيل : حرز من الناقص › وهو ما لا يفهم بمجرد د کره وذکر مول ما 
يتعلق به حو : زيد باك أو فيك من قولك : زيد واثق بلك » أو راغب فيك › فهذا لا یغی 
عن اللحبر . 

«معمول ى الأجود لام فاعل كون مطلق e‏ 

قال ابن عقيل : واختار المصنف ذلك لأن الأصل ف اللبر الإفراد > وأيضا لأنه ما صرح 
به کان كذلك ی قول الشاعر : 

فأنت لدى بحبوحة امون كائن 

«وفاقا للأخفش تصرعا » ولسيبويه إعاء » لا لفعله »> ولا للمبتدإ » ولا للمخالفة > 
خلافا لزاعى ذلك ` 

ومن ذلك قوله فى جموع الكرة )٤(‏ : ومنها فعالى لاسي على فعلاء كصحراء » أو 


)١(‏ التسهيل ص ؛ 
( ۲ ) تسهیل ص ۲۳٦٣‏ 
(۳) تسهیل ص ٤۹‏ 
٤ (‏ ) تسهیل ص ۲۷۹ 


(1) 


فعلى كذفرى » أو فعلى كعلى »> ولوصف على فعلى كحبلى » لاأنى أفعل كدنيا > 
أو على فعلان او فعلى کندمان وسکری > ومحةظ ی حو حبط ویتم وأم وطاهر وعذراء 
ومهری وشاة رئيس » وفعالى فى وصف على فعلان أو فعلى راجح » أى المضموم الفاء راجح 
على مفتوحها ی نحو سکران وسکری »› وش غر یتم من نحو قد وسر مستغی به › أی 
استغنو ا بحضموم الفاء » وف غر دلك مستغی عنه : 

ويغى الفعالى عن الفعالى جوازا فى فعلى وما قبلها - (حبلى وعايى وذفرى وصحراء) - 
ونحو : عذراء ومهرى »ولزوما نى نحو : حذرية وسعلاة وعرقوة وال ق » - طرف الععن ‏ 
وفيا حذف أول زائدیه من نحو : حبنطی وعفرلی‌وعدول وقهوباه ويلهنية وقلنسوة وحباری › 
وندر ى أهل وعشرين وليلة وكيكة . 

وما يتصل بہذا الحانب أيضا کارة احنراساته وتحرزاته وقيوده التعببرية « صنيع العام 
لمدقق الذى يقدر لكل لفظ موضعه وموقعه › فهو يكثر من لفظ لزوما وجوازا وغالبا وقليلا 
وكشرا ونادرا وشاذا وضرورة وإعاء وتصرعا .. الخ . و كل من هذه الألفاظ له قيمته ودلالته 
ی الحکم الذى ورد فيه » كتحرزاته الى أشرت إليها فى الثال السابق » واحبراساته العديدة فى 
الكافية وشرحها وى الألفيه والتسهيل . ومن أهم هذه التحرزات الى يكاد ينفرد بها ابن مالك 
قوله ی الحدیث عن حذف البر بعد لولا (۱) 

ومحذف اللمبر جوازا لقرينة » ووجوبا بعد لولا الامتناعية غالبا ...) 

قال ابن عقيل : هذا إذا كان المبر كونا مطلقا » فإن كان مقيداً » وعليه استظهر 
بقوله : «غالبا» » فن لم یدل عليه دلیل وجب ذکره » نحو قوله عليه السلام : «لولا قومك 
حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبر اهے» » وإن دل عليه دلیل جاز إثباته وحذفه > 
ومنه قول المعرى : : 

يذيب الرعب مته كل عضب 0٠‏ فلولا الغمد مسكه لالا 

قال ابن مالك نى شرح التسهيل : وهذا الذى ذهبت إليه هو مذهب الرمانى وابن الشجرى 
رالشلوبين »> وغفل عنه أكثر الناس . قال ابن عقيل : إشارة إلى ما عليه الحمهور من إطلاق 
وت ار هد ا هاوق ا او ا ا وا ا 
السابع عشر من كتابه : شواهد التوضيح (۲) ...... وآتى بالشواهد الموضحة من أحاديث 
الرسول والصحابة وأشعار العرب . 


( ۱ ) تسهيل ص ٤4‏ . 


٦٥ ص‎ )۲( 


CY) 


انیا : التسهيل وخحصائصه 

اسم الكتاب : 

اسمه الكامل : , تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد وقد مختصر هذا الاسم » وکشر؟ ما رآیته 
فى مصادر الرجمة عتصرآً فيقتصر على , التسهيل » . وقد اتفقت فى هذه التسمية جميع النسخ 
الى وقعت تحت يدى من الكتاب > وجميع الشروح الى صادفتها له > وجميع المراجع التارعية 
رالنحوية الى استعنت با ى هذه الدراسة » والى ستأنى نى مواضعها من هذا التعريف. 

ويظهر أن هله التسمية قد أثارت فضول بعض من ترجموا لابن مالك » فقال بعضهم إن 
ال » ى الفوائد للعهد » وأن للمصنف كتابا اسمه و الفوائد » » وقال آحرون إن الأمر كذلك 
فها يتصل بالمقاصد » على أن المصنف نفسه قال نى مقدمة التسهيل :» هذا كتاب فى النحو جعلته 
بعون الله مستوفيا لأصوله »مستوليا على أبوابه وفصوله » فسميته لذلك :م تسهيل الفوائد وتكمرل 
المقاصد » . على النحو الذى سبقت الإشارة إليه » ولا أدرى م أغفل ابن مالك ذكر هذه الكتب 
الى حص منها التسهيل إذا كانت له حقا كما زعم هؤلاء الرواة » وقد سبق له فى مقدمة كتابه : 
كمال الإعلام بتشليث الكلام » أن صرح بأن له كتابا فى المىضوع م يستوف البحث فيه › فألف 
نذا الكتاب )١(‏ ». 

والذى يبدو لى أن ابن مالك بعد أن درس النحو على أساتذته الذين سبقت الإشارة إليهم › 
وبدأً تدريسه‌والتأليف فيه »> أحس صعوبة ى مؤلفات النحو السابقة كالكتاب والإيضاح والحمل 
وغر ها من کتب النحو الى كانت متداولة بين الدارسين » فأراد أن يسهم ئى علية تيسبر التو 
وهو الاتجاه‌الغالب عليه فى كل كتبه النحوية واللغوبة »› فألف ١‏ التسهيل » ودعاه بهذا الاسم الذى 
بتفق وغر ضه الأساسى من تأأيفه. ) 


مقدمة التسهيل : 

وقد بدأً ابن مالك التسهيل قدمة موجزة بقول فيها : 
و هذا کتاب ى النحو » جعلته بعون الله مستوفيا لأصوله › مستوليا على أبوابه وفصوله ٠»‏ 
فسميته لذلك : , تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » . فهو جدير بأن يلبى دعوته الألباء › 
ومجتنب منا بذته النجباء » ويعرف العارفون برشد المغرى بتحصيله › وتأتلف قلوبهم على تقد عه 
وتفضیله . فليشیمتأمله ببلو غ آمله > ولیتلق‌بالقبول مایر د من‌قبله » ولیکن لحسن‌الظن آلفا » ولدواعی 
الاستبعاد الفا > فقلما حلى متحل بالاستبعاد إلا بالحيبة والإبعاد . وإذا كانت العلوم منحا إية › 
ومواهب اختصاصية › فغر مستبعد أن يدخر لبعض التأخرين ما عسر على كشر من المتقدمين. 


١ (‏ ) مقدمة إ كال الإعلام بتثليث الكلام ( مخطوطه ۷۴۸ لغة بدار الكتب ) . 
(1٤(‏ 


أعاذنا الله من حسد يسد باب الإنصاف » ويصد عن جميل الأو صا »› وأهمنا شكرآً يقتضى توالى 
الآ لاء » ويقضى بانقضاء اللأواء . وهأنا ساع فا انتدیت إليه » مستعينا بالته تعالى عليه . خم الله 
لی ولقارئیه (۱) بالحسی > وخم لى وم الحظ الأونى » فى المقر الأسى »› نه وكرمه » . 

وقد ذكرت المقدمة كاملة لا هما من أهمية نى إدراك بعض الملاحظات المامة الى مكن أن 
نستخاص منها هم خصائص التسهيل › وهم الجاهات ابن مالك الفكرية والاسلوبية . 

ووك ما بلاحظ على هذه المقدمة أ مثال واضصح لکل ممدمات کچ ا مالاك من زا حىة 
اسلو به الد جر ی فيه على الطريقة الفاضاية الى كانت سائدة حينذاك » م ن التزام ا ں اعسنات 
البديعية كال ف واناس والتوريةالى حاء ا ا مالك سو حه e‏ ي ف ال u‏ نصح 
فا کسہت التعببر جما وقوة ووضوحا 
وملاحظة ثانية أن هذه المقدمة مثال لمنهج ابن مالك نى الكتاب كله من ناحية الاختصار 
وال رکیز > فهو يشر فيها بإجاز لل مو صو ع الكتاب ومر اه و تسمىته وعلة هذه التنتية وأهميته 
للمشتغابن ذه الدراسات . وهو و قوة وإجاز أيضاً على من لا هم هم إلا النقد والتجريح 4 
والقائلین بأن المتقدمين لم يتركوا شيئا للمتأخحرين . 

وملاحظة ثالذة ڌ تقفنا على مقدار اعتزاز ابن مالك ونقته دنغسه اة عید| إ فتح باب الاجتهاد 
أمام المتأحرين ) فغار مستہعد أن ٫دحر‏ أيعض لمتأخرين ما سر على کشر من المتقدمين ).۰ ولذا 
جد له كشر أ من ال راء الاجتهادية والانفر ادية ى التسهيل » على النحو المفصل باهوامش والفهارس . 

وملاحظة رابعة أنه أوجز طريقته نى تأليف التسهيل › هذه الطريقة الى لم يسبقه إليها أحد › 
و ھی طر ية التبويب والتفصيل الغ آ مها إشار ةعابر ة دقو له ) مستو لا على آبوابه وفصوله . 

وملاحظة خحامسهة أن الر جل کان يتوقع بصادی سحسةه مجم بعص حسأاده عله ¢ ولو جه اتهم 
إلبه » فاستعاذ بالله ر من حسد يسد باب الإنصاف › ويصد عن جميل الأو صاف» 1 وذلك ما وقع 
فعلا من أبى حيان » وسبقت الإشارة إليه »> عند الحديث عن شيوخ ابن مالك(۲) . 

موضوع الكتاب د 

مو صو ع التسهيل هو النحو والصرف »تناول فره ابن مالك مسائل النحو والتصريفف ا 
باباً » تتضمن مائتين وأحد عشر فصلا »> على خلاف بين نسخ التسهيل ؛ منها خمسة أبواب 
خم با الكتاب للتصريف وعارج الحر وفوالإمااة والوقف والمجاء »> وبقية الأبواب ى الحو 
خلت على إعضصض الأبواب والفصول ال ی تذ کر عادة ف باب التصر يف > کباب اة الأفعال 
ومعانيها > وباب مصادر الفعل الثلالى > وباب مصادر غر الثلای .. الخ ا ما جیء تفصیله ی 
خاتمة هذا الفصل عند الموازنة بن الكافية والألفية و التسهيل . 

وقد بدا ابن مالك أبواب تسهيله بباب شرح الكلمة والكلام وما يتعاتق به › وتلاه بباب ا 
الصحيح الآ حر « فیاتب إعراب المعتل ال١‏ خر « وباب إعر اب ا واجموع على سحلن » وباب 


) ۱ ( ى النسخة المطبوعة «ولقارئه» . وهو خماً مطبعی و أضح من سياق ألعبارة بعده . 
(۲) ص + من هذا التمهيد . 
)٦٥(‏ ټس هيل الفو اث 


كيفية التشنية وجمعى لقص حیح »وباب المعرفة والنكرة » وباب المضمر وباب الاسم العلم > وباب 
الموصول ٠‏ وبا ب اسم الاشارة :وباب المعرف بالأداة > وباب المبتدإ ٠‏ وباب‌الأفعال اأرأفبة ٠‏ 
الاسم الناصبة اللحبر » وباب أفعال المقاربة» وباب الأحر ف الناصبة الاس الرافعة الحبر » وباب 
لا!لعاملة عمل إن » وباب الأفعال الداخلة على المبتدإ والحبر > وباب الفاعل » وباب النائب عن الفاعل > 
وباب اشتغال العامل ... الخ 


وقد قسم ابن مالك بعض الأبواب إلى فصول » ولعله أول من أحدث هذا التقسم ى النحو» 
فقد قسے سیبویه مسائل النحو ی تابه إلى أبواب » وقسمها الز حشرى فى مفصله إلى فصول »وجعل 
ابن مالك رءوس المسائل الكبرى أبوابا > وفروعها فصولا » فجاء هذا التقسے فریداً ی نوعه بين 
كتب النحو » وهذه سمة من الممات الى تيز بها صنيع ابن مالك نى التسهيل . 

وسمة أخرى عكن أن نلمحها من هذا العرض السريع لأبواب الكتاب »› هى اجتهاد ابن مالك 
وابتکاره فى كثمر من المسميات والاصطلاحات الى لا تزال إلى اليوم على وضعها الذى ابتكره 
ابن‌مالك» مما أشر إلى أمثلته العديدة ضمن‌هوامش التسهيل وقدأشرت إل بعضه ضمن مذهبه‌النحوى 


الخلافات والمذاهب فى التسهيل : 

ومن الحصائص الواضحة للتسهيل اهام ابن مالك بذ كر مسائل الحلاف » ونصه ى أ كر 
الواح على أصحاب المذاهب من القدامى ا ف شرو بن الملاء وعیسی بن مر 

حى اُساتذته ومعاصریه کالشلوبن وابن عصفور. 

وابن مالك لا يستعبد نفسه لمذهب بعينه » بل يذ كر مسائل اللحلاف ليدل فيها بدلوه › ويشارك 
فيها بريه » فيجتهد ليؤيد أو حالف » ويناقش الرأى أحيانا ليقف موقف امياد ويكتى بذ كر 
وجهات النظر الختلفة » أو یستقل برای پنفر د به . وقد فصل ی الشرح ما آجمله نی التسھیل › کا 
تتبعت الشروح آراءہ کلها › فأرجعت کل رأى إلى صله من‌المذاهب القد عة > ولا اجد نی هذا 
الحيز مجالا لتفصيل هذه الاراء الى لا يسعها إلا بحث مستقل » أرجو أن أفرغ له عا قريب › 
وأكتى الآ ن بالإشارة إلى ما نص عليه ابن مالك نى تسهيله من أوجه اللحلاف ؛ على سبيل الخال 
لاالحصر . فمثلا : نجده حالف أبا مرو بن العلاء ى بضع مسائل أهمها : 

إعراب ر أى » إذا حذف ما تضاف إليه : ,وان نشت بالتاء حينئذ لم تمنع الصرف» خلافا 
لای مرو )(۱) . 

ورأى اين مالك أحسن ؛ إذ أنه يرى أن ر أية » حينئذ ليس فيها إلا التأنيث بالتاء وهو لا عنع 
وحده » فيقال : يعجبى أية قامت بالتنوين . 

ويرى أبو مرو منعها للتأنيث والتعريف بالإضافة المنوية . 

وئ باب التصغبر : إن تأنى ر فعيل » بما بى من منقوص نم يرد إلى أصله › نحو : هاروميت 
وخیر فیقال فیھا.: هو یرومییت وخیر ‏ وما شی رده م يقس عليه » خلافاً لی مرو )(۲) . 


. ۲١ص التسهيل باب الموصول‎ )١( 
. ۲۸۰٣ص التصغر‎ «( « )۲( 


(1 


حکی یونس عن انی عمرو أنه کان یز اراو به يولس أيضاً » ورده 
سیبویه وقال : لا جوز »› محتجاً بقول العرب : نویس ی ناس بدون رد .( شرح ابن عقيل ) . 

وقد خالف عیسی بن عر فى مسألتمن من باب منع الصرف : 

ر ولا ٹر وزن مستوی فيه وإن نقل من فعل › خلافاً لعیسی »(۱) . 

قال ابن عقيل : منع عيسى صرف النقول Oe ٠‏ 
ی الفعل ۰ بل یستوی فيه هو والامم > كکحجر وحمل وضرب » ومذهب الى مرو ویونس 
والحليل وسيبويه الصرف » مستدلن بإجماع العرب على صرف کعب - اسے رجل - مع آنه 
منقول من کعب إذا أسرع . 

ونی علم المؤنث الثنائى أو الثلائى الساكن الوسط إن كان مذكر الأصل » فيتعان منعه - عند 
ابن مالك - خلافا لعیسی فی نجویز صرفه(۲) . 

قال ابن عقيل : نحو : « زيد » اس امرآة » فيتحم منعه > للحروجه من الات ان رن 
لباب الألقل وهو التأنيث » والمنع مذهب سببويه » وجمهور البصريين والفراء وثعاب » وبالصرف 
قال عیسی وأبو زيد الأنصارى وابحرمى واليرد »> وحكى عن يونس » ووجهه أن له حالة خفة ء 
وهی تذکره ه قبل التأنيث . 


هذا وقد خالف اين مالك البصريين فى نحو ست مسائل » وخالف ف الکوفیین ی اکر من 

ستين مسالة › وخالف الأکثرین فی نحو ربع مسائل » وخالف آبا زید ى أربع مسائل » وخالف 
الحليل ست وشالف بون ف إحدى عشرة مسألة » وخالف سيبويه فى عانى مسائل › 
وخالف الکسائی ئی نحو ثلاثین مسألة » وخالف ابن ولاد فى مسألة » وخالف كلا من قطرب 
وثعلب نی ثلاث مسائل »والأخفش فی سبع وأربعن مسألة » والفراء ى حمس وأربعين » والمير د 
ی مان وعشرین ls E a‏ السراج فى إحدى عشرة مسألة » والز جا 
فی انى عشرة مسألة » والحرمی ى ست مسائل » وهشاما ى مثل ذلك › والفارسى E‏ 
ا وابن الأنباری فى تسع مسائل › والزخشری فی تسع › والرمای ئی ثلاث › وابن جی 
ی ثلاث »والس رای فی آربع » وابن کیسان نی ست » والز جاجی تی مسلتین » وان برهان ی 
ثلاث » وابن خروف ف آربع > وابن درستویه ی مسألتن » واین ¿ عصفور ى مسألتىن > وکاڈ 
من حلاف واب مر جانى والأخحفش الأصغر وابن السيد وابن هشام الحضراوى والشلوبين نى مسأل 
وأحدة . 


وقد وافی ان مالك الكو فين ی کشر من مسائل النحو والتصر بف وأفق البغدادين ٤‏ 
بعض آراہم . 


والذى يعنينا من هذا » أن التسهيل مزيج من الأ راء الى راقت ابن مالك » فهو ليس بصرياً 
خالا ولا کوفاً خالصاً › بل ولا بغدادياً ولا مغربياً خالصاً فهو على ما رأينا حالف فی کشر 


١ (‏ ) التسهیل - باب منع الصرێف ص۹٠۲‏ . 
( ۲ ) التسهیل ص۲۲۰ 
(1Y)‏ 


من المسائل أعلام أولئاث وهؤلاء » وقد يرجح أو يصحح أو يرد » وقد يتخذ لنفسه موقفا خحاصا 
حالف جمهور النحاة. وسنقف على بعض آرائه الاجتهادية والانفرادية عند الاطلاع على هوامش 
التسهيل. 

نسبة الكتاب لابن مالك :. 

ما ا التسهيل لابن مالك › فان الباحث لا ا عناء فى حقيق هذه النسبة ؛ فقد وقع لى 


من نس الکاب + الى es El‏ شر اليها ى مو ضعها من التعريف > 
ما لا یدع a eC r r E‏ يع المراجع الى 
عرضت لابن مالك » على أن التسهيل وشرحه الناقص من مؤلماته » بل لقد بدأ بعض المؤرخين 
التعريف بابن مالاك بأنه صاحب التسهيل » وسوف نزداد نحققاً من صحة هذه النسبة عند عرض 


النسخ الى اتتعلت سا ٤‏ قق E5‏ »ن الكتاب . 


نسخ التسهيل : 

وجدت ی فھار س المک: تبات‌العامة والحاصة » الى تيسر لىالاطلاع عليها كثيرا من نسخ التسهيل 
المطوطة » فوجدت منه بفهارس المكتبات الحار جية النسخ الا تية 
1 - براسن ( ٦۲۸‏ ) نسخت فی شعبان سنة ۷٤١‏ ھ بدمشق . 
۲ - باریس (۱۰۷۷ ) کتبٽت ی غرناطة سنة ۰٦۸ھ‏ . 
د یرل ( ٦٤‏ ) کتبت ی سنة ۷۹٤‏ ۵ » و( ٠٤١‏ ) كتبت نى القرن الثامن الهجرى . 
e:‏ ملكتب المندی بلندن ( ۹٦۳‏ ) کتبت سنة ٩٩۲‏ د . 
ه ‏ ابلحزائر (1۱۷ » ۱۹۸ ) مأخوذة من نسخة المكتب الفندى بلندن . 

¥ توجد نسخ لم یثبت تاریخ نسخها بلندن ( ۱۹4 ) وراه‌بور (  ) ۳۲-٣۴۳۹‏ وال عية 
الشرقية الألانية بر لمن ( ۷۷ ) ومکتبة جاریت ٤٤۳(‏ ) . 

وفك ارسلت: ٠‏ ف طلب صور من هذه النسخ » ولم يصاى للآن أى رد من أية جهة من هذه 
الجهات » وإذ كانت هذه النسخ الحارجية على ماهو موضح أمام أ كر ها منسوخة نى القرن الثامن 
وما بعده » فقد اضطررت إلى الاستغناء عنها عا تحت يدى من نسخ أقدم منها وأوثق . 

وقد دقع لی ٥ن‏ ا ا ار ورا من عشرين نسخة رجعت إليها جميعاً › 
e‏ نسخی عایها »> فلم اچد ا ی اختلاف ی الین › إلا ما حدث عادة بين النسخ من المحلاف 
فى بعض الأ لفاظ ال e‏ ى سلامة اللص > نسخة وتحيدة ا امدق ھی الى وجدت 
بعض الحلاف بينها ون جميع النسخ » وسوف أنحدث عنها ضمن نسخ التحقيق . 

وإذ لم يتير لى العثور على النسخة الأم > فقد مضيت ى دراسة هذه النسخ جميعها دراسة 
اة اسر قت می الات وات اک ی بعدها آن أستخالص ااتحقيق أسلم هذه الح وأوتقها 
على النحو الآتى : 


(A 


تسخ التحقيق ؛ 
)١(‏ النسخة (ص) : 
وهى النسخةالمصورة ( ميكروفيام ) ذاو اء اف فر طات لمر ية < الامادة العامة اة 
الدول العربية . 
وهذه النسخة بةهرس الدار »> تحت رقم ٥‏ و » بعنوان : تسهيل الفوائد وتك يل المقاصد 
لابن مالك » وهى مأخوذة عن نسخة كتبت سنة ۷٠١‏ م بقلم الإمام ابن باممن النحوى » تليذ 
ابن مالك » مضبوطة على نسخة خط الشيخ أثر الدين آل حيان النحوى » عفوظة #حتبة بادرة 
الإسكندرية تحت رقم ١‏ د. والمصورة ى (۷۹) ورقة (۱۸-۱۳ م ( > ویقم ان ى ١دا‏ 
صفحة بكل صفحة ۱۹ سطر ا عداصفحات التجليد والبيانات الحا صةبالمكتبة » تبداً صفحتها الأولى 
بعنوان الكتاب : 
كتاب تسهيل الوائد وتكميا المقاصد 
لاين مالك رحمه الله 
ضبطت من خط الشيخ آثر الدين آنى حيان 
وا ا وو م وا ا 
وداالن 0 الله الرحمن الرحم > قال الشيخ الإمام العام الملامة الأوحد شيخ النحاة 
والأدياء جمال الدين أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائی الأندلى ابيا 
مم و ره ال اا لله رب العانين ا على محمد حاتم النبين > وع آله 
و صحابته أجمعن : 
هذا تاب ى الحو ۾ لحك يعون الله مستو فا لاصو له 6 متتو ليا عل أبوابة وقوه 
فسميته لذللك » تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ... الخ . ) 
وهى مكتوبة بقلم النسخ المعتاد > والأبواب والفصول مميزة بالحط الكبر بالمداد الأحمر › 
وهى تتفق وجميع النسخ فى عدد الأبواب وهى انون باباً > وعدد فصوها مائتان واثنان » على 
حلاف بينها وبين بقية النسخ نى تحديد أوائل الفصول » وإن اتفقت نى اين على ما هو موضح 
بالنسخة الحققة » وى ختامها : رجز الكتاب المسمى : بتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد »› حمد 
الله وعونه » على يدى كاتبه العبد الفقر إلى الله تعالى عمد بن يوسف بن يام الشافعى بالمدرسة 
لاضلية > عمرها اله بالعلم > وذلك نى يوم الانن من العشر الأول من ع ألم وز 
سنة عشر وسیع مائة حامداً ومصلباً) . 
وقد قدمت هذه النسخة ›» وجعلتها أول ما أعتمد عايه نى التحقيق » لا وجدت بيا من 
ممیزات نم ر تتوافر نى نسخة أخرى > فھی أقدم النسخ ا رت عليها ‏ بعد النسخة (ح) س 
ونسختها الأصل بط ابن يام تلميذ المصنف . وقوبلت على نسخة أهى حيان الحققة وضبطت 
عليها > ا ڀظهر من فاا ۰ ا حققت عل سخ أخری »> پرمز إليها الناسخ لر مر «ق) ¢ 
وط » حان پشر إلى اللحلافات بينها وبين النسخ الأخرى » ما دعانى إلى تصوير نسخة منها لتكون 
حت بدى طوال مر حلة التحقيق » ونى أول الكتاب لوحتان من هذه المصورة . 


)7۹( 


r 


(۲) النسخة (م) : 

وهى حطوطة رقم ۲۱ نحو حلم وار الكت . وهذه النسخة قدمة » كتبت خط 
نسخ معتاد ی ٠٠۳‏ ورقات من الحجم المتوسط › مسطر تا ١۷‏ سطراً > على هامشها و بن سطو رها 
شروح وتعليقات › وأبوابما وفصوها بنفس مداد المتن » إلا ألا ميزة بخط كبر واضح . 
وأبوابما تمانون » وفصوها ۱۹۸ » على خلاف نى تحديد أوائل بعض الفصول أيضاً » على ما 
أشرت إليه ضمن التحقيق . 

والذى جعلى أقدمها » مع أا آخر ما وقع لى من نسخ الكتاب » ما وجدت بآخرها من 
سماعات على أبى حيان » وإجازة من أبى الفتح بن أبى الفضل البعلبكى تلميذ ابن مالك لألى حيان › 
وما وجدت على هامشها و ر وتلقات 6 قت ما افار إليه الشيخ زين 
الدین عبد الرحمن بن أن بکر ی مماعه على ابی حیان من قوله : «وشرحناه وثناه جمیعه عليه 
محا شافباً» . 

وأوراق النسخة قدعة بها تآ كل و خروم لم تصب الأصل بسوء » ولكى لاحظت وجود 
ورقتمن متقابلتن نخالفان بقية أوراق الكتاب نى نوع الورق واللحط ونظام الكتابة »> وهى الورقة 
الأولى الى ما المقدمة » والى تقابلها > ويظهر أنمما كتبتا وأضيفتا للنسخة › بدلا من الورقتن 
الأصليتن » لفقد أو تمزيق أو تآكل » كا وجدت بين أوراق النسخة بعض وريقات مضافة > 
م تكملة شروح وتعليقات وبإحداها تكملة تقض ان : «باب التحذير والإغراء » وما 
ألحق بهما» » وبعد صفحات الماع ورقة تحمل الرقم ٠١١‏ با : باب الخاطبة » وباب الضر ائر › 
يظهر أن أبا حيان ألحقهما بالكتاب على ما أشر إليه » نى التعريف بنسخة الأزهر » وكانت 
إجازة البعلبکی لای حیان عام ۷۹ » أى بعد وفاة صاحب التسهيل بسبع سنوات فقط . 
)١(‏ السخة (د) : ) 

عطوطة بدار الكت رقم )۱ ۹ حو) نسخت سنة ۷۱۱ ھ › وأعيد e‏ الخال سنة 
٤‏ ه » وهى مكتوبة خط تعليق جميل » على ورق مصقول نى مائة ورقة (مائى صفحة) من 
القطع المتوسط » بكل صفحة سبعة عشر سطرا » بكل سطر نحو اثنى عشرة كلمة › وأوراقها 
کلھا سلیمة › لیس بہا تمزیق ولا تآ کل ولا اضطراب ولا تموض »› وقد نسخت نی نظام مطرد › 
يسهل معه إدراك كل نقص أو زيادة » وأبوابما انون وفصوها مائتان وأحد عشر فصلا »› 
وتتضمن بعض محتارات من شروح التسهيل على هامشها › وبن السطور » وقد كتبت هذه 
الشروح والتعليقات بحروف صغرة » وبطريقة يسهل معها ييز المن من الشرح . 

ولقد زاد من أهمية هذه النسخة عندى ما لمسته نى أثناء الرس بقراء نها و كتابتها »> من أن 
ناسخها عام باللغة والنحو ؛ يتحرى ويعلق أحياناً ما يدل على أنه أمن فى نقله › دقیق ئی ملاحظاته 
وإشاراته » حى نى الحلافات اليسرة الى بن هذه النسخة وبين غبرها من النسخ . 

وثلى الغلاف مباشرة ورقة كتب عليها حط الناسخ عنوان الكتاب : ) 

تسهيل الفوائد e Ca‏ مالك الحیانى الطائى رحمه ا تعالی 
وبعض عبارات وايكات وأحتام » ثم بيدأ من الكتاب بالصفحة الثانية : 


(۷۰) 


ا ةن متاس اتدل الحیانی دمشق ‏ رحمه الله E‏ لله رب e‏ « 
ومصليا على محمد سيد المرسلن وعلى آله وصحابته أجمہ ن 


هذا كتاب نى النحو .... الخ . 

وقد بدىء المتن بباب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به » وخم بفصل : زيدت ألف 
ى مائة ومائتان » وبعد واو اللحمع المقطر فة المتصلة بفعل ماض أو أمر .. الخ وهذا من قواعد ر سم 
الحروف على ما جرت عليه عادة النحاة من إلحاق الكلام ى المجاء ورسم الحروف باحر الكلام 
ف النحو والتصريف . 

م خحتام الناسح 

نجز محمد الله وحسن توفيقه وقت الضحوة الكبرى يوم اللحمعة ف غرة ذى الحجة الشريفة 
لسنة ربع وبانىن وآلت من يد الفقر اسعد رن عمك الأمءن ... الخ . 

ونى آنحر الصفحة عط أصغر : نجز الكتاب الموسوم بتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد › 
محمد الله وعونه » ئى سادس عشر ذى الحجة سنة إحدى عشر ة وسبعمائة » أحسن او ا 

وواضح أن التاريخ السابق (سنة ۱۰۸٤‏ ه) هو تارر يخ النسخ الأخر و التاريخ الأخر 
(سنه ۷۱١‏ ھ) هو تاریخ النسخ الأول > قله الناسح الأخبر من النسخة الى نقل عنهأ . 


: ) النسخة ( س‎ )٤( 
وهذا ارمز (س) للمخطوطة الى تفضل فأعارنى إياها السيد الأستاذ مصطËن السقا استاذ‎ 
النحو والآداب جامعة القادرة من خزانة كتبه اللحاصة . وقد عرفت من قراء نها ومراجعتها على‎ 
النسخة (د) أا منقولة عن نسخة غبر النسخة الى نقلت هذه عنها » ما مجعل ها أهمية‎ 
و ا کر اکال ی ای > واف ر ا ادات‎ 
 خسان وتصحيح بعض الأخطاء الى لاك منها‎ 
وهى مكتوبة حط النسخ الواضح على ورق كتان » وق نظام لا يقل عن نظام النسخة‎ 
السابقة » وإن كانت أوراقها تريد على ضعف أوراق النسخة (د) » لأن حروفها أكبر وأسدار‎ 
صفحاتما أقل ؛ فهى تقع ى أربعمائة وثلاث وتسعين صفحة من القطع المتوسط » بكل صفحة‎ 
› تسغة أسطر »> ا من سبع إلى عشر كلمات . والأبواب والفصول ميزة خط كبر‎ 
وأحياناً تكتب بالمداد الأحمر › وليس با شرح أو تعليق » عدا بعض التعليقات اليسبرة على‎ 
. الصفحتين الرابعة واللحامسة‎ 
ه » أى قبل النسخ الأخبر ا(د) بسبعة عشر عاماً » وأكن‎ ٠١١۷ وهى منسوخة سنة‎ 
ولا ما يوضح تاریخ النسخة الى نقات عنهاء وإن كان الناسخ‎ ٤ لایوجد بہا ما یفصح عن ناسخها‎ 
الأخر » قد أشار إل أنه نسخ الکتاب برسم مالکه سیدی ومولاى السيد العلامة جمال الدين‎ 
على محمد عبد اله » ويبدو من أخطائه نى النسخ » أنه على درجة من الثقافة تقل عن درجة كاتب‎ 
, النسخة (د) . وتمتاز هذه النسخة بأنها تدأ بذ كر رفهرست هذا الكتاب وهى انون باباً»‎ 


(۷۱) 


ؤهى وإ لم تذكر بأ الفصول ضمن ألفهرس للا ألما تتفق والنسخة رد) فى الأبواب 
والفصول » عدا ثلاثة فصول » ذ كرت با علامات الفصول » ولم يذ كر ى (د) لفظ رفصل» › 
وهى علامات الفصول الاتية : الفصل الثانى من باب اسي الفاعل . والفصلان الثانى والثالث 
من باب القع ؛ فقد مضى الناسخ نى كتابة اتن » دون أن يذ كر أن هذه أوائل فصول » وإن 
شار فى المامش إلى أن هذه أواثل فصول نى بعض النسخ » ما أكد لى أن الأصل الذى نقلت عنه 
(د) غير الذى نقلت عنه (س) . آما الورقة الثالثة فأوما : رتسهيل ابن مالك ى علم الإعراب» 
کافأًه الله عا هو أهله وحتصر علم التصريف لاز نجانى وعبارة تفيد تمليكات الكتاب ..) 

: )۴( النسسخة‎ )٠( 

وهى المطبوعة بمكة سنة ۹ هھ » منها نسخة وحيدة بدار الکتب تحت رقم ۱٠۹۱‏ غو . 
وقد استحضرت لى نسخة منها من فاس . 

وقد تبن لى عند التحقيتق أن طابع الكتاب ‏ على الرغم من جهده المشكور - لم حققه 
التحقيق العلمى الدقيق ›» وهى تضم إلى جانب المىن بعض عتارات من شرح المصنف والدماميى 
كما يقول الناشر »> وقد لاحظت استعانته أيضا بشرح ابن عقيل › على هوامش الصفحات على 
حو يقرب ما تتضمنه النسخة (د) وإن كان لا رطابقه تماما . 

وهی تتفق والنسخ الأربع فى لمن إجمالا » وى عدد الأبواب ؛ أما فصوا فهى مائتان 
وتسعة فصول وهى نتفق والنسخة (د) ى كدرد أوائل الفصول » إلا آنا تنقص فصلين ساقطن 
بعاد مما من باب أبنية الأفعال ومعانيها وهما : فصل : كل هذه الأمثلة اول : 
يقال للمعتل الفاء مثال ... ويبدو من معارضتها مع بقية النسخ أا منقولة عن نسخة أخحرى تغاير ها 
جميعاً . وتقع هذه النسخة نى نمان وانين صفحة من القطع الكبر » و اوها فهرس لأبواب 
الكتاب وفصوله . ويبداً المتن بعد البسملة بالصفحة الثانية على النحو المبين بالنسخ السابقة . وفى 
الصفحة الثامنة والعانبن » خاتمة الطبع 

بعد حمد الله المنعم ى الابتداء والحتام > والصلاة والسلام على النى العربى سيد الأنام .. 
فیقول راجی عفو ربه والحر » عبد الله بن عبد الحى الزبر مصحح طبعه ونمثيله » أقال الله 
عثاره ى فعله وقيله : قد م طبع كتاب رتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » لاإمام المحقق 
العلامة .. الشيخ القدوة ابن مالك > رحمه الله مالك المماللك .. بى عهد الساطان عد الحميد › 
ووالی الحجاز أحمد راتب سنة ۱۳۱۹۹ ه . 3 


٩۹ ۰۸ ۰۷ ۰٩ (‏ ) نسخ الظاهرية ( أ ء ب » ج »> هف ): 
هذا وقد علمت أن بالظاهرية بدمشق نسخاً جيّدة للتسهيل » فسافرت إليها ى صي عام 
۸م » واطلعت با على آربع نسح للتسهیل أرقامها کالاآتی : 
أ ( ٣٣٢۲‏ غو وصرف) 6 ب س ۸٩۳۳(‏ عام ) . 
جد ( ۸۸ مو وصرص) > E DR‏ 
ولم أجد بين النسح الثلاث أ » ب » ج وبين نسح القاهرة خلاةاً إلاى بعض أواثل الفضول > 
وبعض الالفاظ اليسيرة التى تكون عادة بين النسح المختلفة » وقد نبهت على ماتيسر لى منها عند 


(VY) 


مرأجعتی لها أا النسخة اى اثارت اهمامی » ووقفت عندها طويلا » فهى النسخة (ره) 
لغاير تها بجميع النسح مغابر ة وأضحة ٤‏ فھی الف e‏ الس ح والشروح | ی اطلعت عليها 
للتسهيل ف المدمة › وق ی بعض الا بواب والفصول e ٤‏ امن ¢ ما جعای أقش حائراً 
متر دداً مام هذه النسخة شهوراً عدة » حى هدتى المصادفة إلى حقيقة ظننت فيها الهداية ى 
الصواتب ٤‏ ذلك أن عل مراجعی الأخبرة اؤ لفات ا مالك دفهارس مكتمة بر لین ¢ dN.‏ 
شبهاً كرا ہیں مهدمة کتاره : و سبك المنظوم وفلك امحتو م ) و مقدمة هذه النسخة ا حفظت 
بالظاهر ية على أا تسهیل الفوائد » ولدسن ٠‏ الحظ كنت عند اطلاعى على النسخة ٠‏ نقلت المقدمة 
بأ كلها وبعض الأبواب والقفصول ُ من الأول والو سط والنهابة 4 و عقاراة المقدمتىن ¢ غاب على 
ظنى نى أول الأمر أن هذه النسخة أقرب إلى سبك المنظوم» › وهذه مقدمة سبك المنظوم : 
قال الشيخ جمال الدين بو عبد الله محمد بن عبد الله . .. الخ . 

المد لله » وسلام على عباده الذين اصطٌی . ما بعد > فإلى استخرت الله تعالی » ف ر 
الأؤ صل لیم ما نویته .. الخ . 

شرح الكلمة والكلام بتعاقى رذلك من العلامات والاقسام . وھی و من بداية 
نسخة الظاهرية )۷٠١٦۸(‏ ونصها : 

«قال الشيخ الإمام العامل »> الصدر الكامل » وحيد عصره »> وفريد دهره جمال الدين 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله .. الخ .. وتلا 

الحمد لله »> وسلام على عباده الذين اصطى › أما بعد » فإلى استخرت الله تعالى بعد نظم 
امۇؤصل .. فى تصنيف كتاب عبط با يستةصر فى تحصيله أ كبر المطولات > ويستطال ى تاخيصه 
1 يسر المختصرات ٠‏ ليم ما نويته من إعانة الأذ كياء ... الخ . 

باب شرح الكلمة والكلام > وما يتعاتق بذلك من العلامات والأقسام . وقد وجدت بعض 
الللافات الواضحة نى هذه الأسطر القليلة الى تيسر لى الاطلاع عليها › نما حماى على مواصلة 
الببحث » إلى أن وقعت على نص ى شرح التسهيل لناظر اميش يشر إلى أن الباب الأول من 
مسو ده التسهيل هو ذه الر حمة ر یاب الكلمة والكلام وما بتعلی رذلك من العلامات والأقسام» 
فلعل هذه النسخة هی مسودة التسهيل ال أملدها المصنف على تلامیذه قبل تنقیح اة الأأخحرة 
بدليل قول ناقلها : قال الشيخ الإمام . ) 

هذا » وقد استاز مت دراسة النص › أن أرجع إلى بعض الشروح للاستعانة ما ى التحقيو 
والدراسة > وهذه هم الشروح الى استعنت با نى التحقيق والتعليق ) 
-١‏ شرح تسهیل الفو أئد Ê‏ مالك وولده يدر الدين : 
عطوطة نحت رقم ۰ ش ٻدار الكتب . وهى نسخة فى جزءين ی جلد ہیر . ابحزء ) 
الأول ۴ مائة و عشر ین ورقة » والثاف ف مأثة واحدى عشرة ورقة من القطع الكير ¢ ورن 
از ءین ورقة بيضاء . وبالمجلد ورقتان بيضاوان بعد الغلاف مباشرة » على الصفحة الأولى 
ثانیتهما : هذا شرح التسهيل التسهيل (هكذا) لؤلفه وتتمة ولده له م يكملا تأليفهما » رحمة 
ايه تعالى عليهما ويبدأً المين بقوله 

م الله الرحمن ن ارحب وصل اله عل یدنا ومولاا عد وهل آل وجه دمل ۾ تساي , 

قال الإمام العلامة رۈس النحاة والأدياء é6‏ حمال الدين ابو تیل یله عمد ر ن عد اله 

(VY) 


ابن مالاك الطالى ر حمه الله حامداً ریه العام »> ومصليا على سيد المر سان وعلى آله و صحيه 
ا خف 
أما بعد : فإن بعض. الفضلاء سألنى آن أشعع کتایی السمی بتسهیل الفوائد وتکمیل 


المقاصد » بکتب تشتمل على ما خی من مسائله > وتقریر ما اقتضی من دلائله »> على وجه بظفر 
معه بام البيان » فيستغي فيه‌را لبر عن‌العيان » والله قول احق وهو ہدی السبيل › وهو حسبنا 


ونعم الو كيل . 

باب شرح الكلمة والكلام وما يتعاق به . 

ص : الكامة لفظ مستقل الخ .. وهى اسم وفعل وحرف ة 

ش : الكلمة فى إللعغة عبار ة عن کلام تام ( کقو له تعالٰی So‏ الله شی العليا» 
و کقوله عليه السلام : و الكلمة الطبہة صہ دة ) و عن اسم وحلده ) او فعل وحلده » أ حر ف 
وحده » وهذا هو المصطلح عليه فى النحو . 

وھکذا عضى ابن مالك ف شرحه » فيبدآ الاصل حرف : 

(ص) والشرح محر ف (ش) محجم أ کہر من ج ساثر الكلام ¢ م يسوق اسو اهد 
من کلام الله إن وجدت » وإلا فمن الحديث الشريف » أو من الشعر » أو من كلام العرب , 

وقد انتهى اخرء الأول من هذا الشرح تات المت ار رقم ۰ عند قوله : 
وقد فف لاسما كقول الشاعر : ) 

وبالعقود وبالعان لاسا خمد . وفاء به من اعضي القَر س ۰ 

وقل. يقال : لاسواء ما عى لاسا (ھکذا ف النسحخة) Cs‏ 

كل السفر ازن قرخ ف ا ا ا ابن مالك ر حمة الله عليه » 
وصلى الله على سیدنا ومولانا عمد وعلى آله وصحبه وسلم تسام كشراً أبداً . 

وبعد للحزء الأول ورقة بيضاء من نفس نوع الورق برقم ٠١١‏ ثم يبدأ ابحزء الثانى باص محه 
ا مى من الورقة ٠۲۲‏ بقوله . ) 

بے لله الرحمن اأرحم . صل الله على سيدنا #مد وی آله ر صحبه وسم . 

باب الال ) 

ص : وهو ما دل على هيئة ... الخ . ) ۰ 

وصل فيه إلى الورقة ۲٠١‏ ص : باب مصادر غر الثلائى : E‏ المصدر من كل ماض 
ارول ر الله وزبادة ألف و تاء المطاوعة أو 


)١(‏ وردت هذه اللفظة فى التسهيل باهىزة ( لا سواء ما) وفى شرح المصنف كذاك » ونی شرح 
e‏ دکر eT‏ همزة على طريقته ف إهمال امز ومثل الحكم بقوله : 


4) 


شبھها فم ما فبل آخره إن صحالآخر » وإلا حاف الم الكسر > ويصاع من أفعل على | إفعال » 
ومن قعل على تفعيل » وقد يشركه تفعلة »> ويغى غالبا فما لامه همزة > ووجوباً ئى المعتل› 
ووتنزی دلوها تتزيا» »› من الضرورات . 

ومصدر فاعل مفاعاة » وفعال » وندر فعا فاه ياء . ومصدر فعال وا ملحق به بزيادة 
هاء التأنيث نى آحره أو بكسر أوله » وزيادة ألف قبل آخره› وفتح أول‌هذا إن کان کالز لزال 
جائز » والغالب عليه أن يراد حينئذ اسم فاعل . 

تم والحمد لله ما وجد خط الشيخ جمال الدين رحمه الله من شرحه لتسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصد . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آإه وسلم . ) 

ويبدو من هذا اتام » أن الناسخ قد نقل عن النسخة الم المكتوبة بخط ابن مالك نفسه , 

وتبدأ الورقة رقم ۲۱۹ بقوله ى أول صفحتها اليسرى 

سم الله الرحمن الرحم > صلی الله على سيدنا ومولانا عمد . 

قال الإمام العالم الفاضصل الحقق العلامة بدر الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد اله بن مالك 
الطالى . رحمه الله : 

باب إعراب الفعل وعوامله : قوله : يرفع المضارع لتعريه من الناصب والحازم . 
ثم عضى على طريقة والده » فى تصدير الأصل بحرف (ص) والشرح حرف (ش) لغاية الورقة 
۲ عند : باب تمم الکلام على کلمات مفتقرة إلى ذلك ص ۲۴۳۰ وآخر عر الكلام : 

وأنشد الأعشى : ومن يقرب من قومنا )١(‏ لا بزل يرى * مصارع مظلوم جرا ومسحيا 
وبآخر النخ تة > ومدها وة اء ع ليا حف ا قاقات عط صر جدا 
غر واضح > بعدها ورقة تبدأ صفحتها اليسرى بقوله : أم تفيد الاستفهام والإضراب مما 
ص : فصل : حروف التحضيض مثل ... الخ . 

فصل : وهاویا» حرفا تنبیه » وأکر استعهال و ها » مع ضمير رفع منفصل أو اسم 
إشارة » وأکثر مایلى ريا » نداء أو مر أو تمن أو تعليل . وقد يعزى التنبيه إلى «ألا» ورأما» وهما 
للاستفتاح . 

مطلب و کار رألا» قبل النداءء ورأما» قبل القسم ودل همز مما فاا عينا ٤‏ وقد 
تحذف الماء نى الأحوال الثلاث 

هذا آخر ما ألى من كلام ابن المصنف رحمة الله عليه » من تکمیل شرح التسهيل . 
والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد .. الخ . 

م خانم (الكتبعخانة وعدد أوراقه مائتان وائنتان وثلاثون ورقة عدا أوراق الغلاف . 

ولا يوجد ذه النسخة إشارة إلى الناسخ » ولا إلى زمن النسخ. 


۲ - المساعد على تسهيل الشوائد › لابن عقيل المصرى > اء افا اق غا 


١ (‏ ) كذا فى النسخة » والرواية المشهورة نى اللسان : ومن يغار ب عن قومه لايزل يرى .. الخ . 


ٍ )¥( 


أبن عبد الله بن محمد بن عقيل المولود سنه 4۸ ه » المتوف بالقاهرة سنة ۷٩4‏ ه » مله سخ 
ءطو طة دار الكتب تحت رقم ٥‏ نو » تقع فى جلد ى ثلانبمائة وست وح ف اول 
فهر س لأبواب الكتاب ی ورقتىن ورعده کت العنوان کتاب شرح التسهيل امام 


العلامة ابن عقيل »» وعكتبة الأزهر نسخة عطوطة قدعة برقم ٠٠١١‏ نحو. 
وتبدأً الصفحة الأولى من الشرح بقوله : بسم الله الرحمن الرحم » اللهم سهل لنا التسهيل . 


عقيل ( عليه رحمة اللاك الحليل ( ا 


أما بعد » حمدا لله على نعمائه » والصلاة والسلام على حاتم أنبيائه .... الخ . فهذا تعليق 
حتصر » جمعته على «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» للشيخ العلامة جمال الدين بن مالك رحمه 
الله تعالى » يسهل اقتناص شرائده » ويعىن على استخراج فوائده .. الخ . م يبدأ بشرح خطبة 
التسهيل للمؤلف » تم بمضى ف الشرح » على طريقة المزج » وعيز الناسخ الأصل بكتابته با مداد 
الاخمر > والشرح بالمداد السود » وعيز الأبواب والفصول أيضاً بكتابتها بالمداد الأحمر › 
ومخط أكبر . 


وهو شرح موجز ‏ کا ذ كر الشارح - ولکنه واف بالمطلوب » يکر فيه ابن عقيل من 
ذ كر الشواهد والاراء الحتلفة ى كل مسألة حلافية » فضا ۴ا يبدو ى ثنايا الشرح من شخصية 
ابن عقيل ى توجيه بعض المسائل » على عادته ى كل ما عرف عنه من شروح » كشرحه للألفية . 
والكتاب مكتوب بخط النسخ الواضح» و كل صفحة منه تحتوى على تسعة وعشرين سطراً › 
عدا الصفحة الأولى » الى تبداً بز خرفة على شكل قبة فوق مستطيل بالألوان تحتها واحد وعشرون 
سطراً » وأوراقه مرقومة كل ورقة برقم واحد من جهة اليسار . وهوعلى اللحملة شرح غاية 
۴ اسن والاستيةاء : و لذاجعلته عمد ٤‏ التحقيق والتعلیق 4 و تقلت منه نسخة قمستٽ داصح ھا 
وتحقیقها راجيا آن أوفق نى نشرها فى القریب إن شاء الله حى شروح ابن عقيل » فقد امتاز هذا 
الشرح فوق كانه وإمجازه بالتحقيق العلمى الدقيق لنص التسهيل إذ يقابل ابن عقيل نسخته على 
ذسخ عديدة منها نسخ عليها خط المصنف»› كا يقول ابن عقيل ى كشرمن المواضع الى أشرت 
۴٣‏ - تعلیق افر أثد عل تسھیل الفوائد 4 المعر وف شرح الدماہیی 
۰ و هو شرح امام الاديب‌اللغوى در الدين عمد بن ایی بکر بن مر بن ای پڪر ٻن کل 
ابن سامان ن جعقر القر شی لحز ومى الإسکندرى المالكى النحوى المعروف بالدمامیی 
المو لود بالإسكندرية سنة ۷۹۳ هھ ي المتوف باهند ی‌شعیان سنة ۸۳۷ ھ موجو د منه پدار الكتي 
لسختان : إسداهما بخط الشيخ على المانى » فرغ من كتابتها يوم الأحد ٠١‏ من ربيع الأخر 
سنة ۱۰۹۱ ھ › ہا عض تلوبث وتقطیع »› وهی برقم ۱٠٠۹‏ نحو »› والأخرى خط ملا محمد بن 
ملا محمد فريد بن ملا عمان الأفغانى السلمانى اللحالدى فرغ من كتاتها وقت الضحى يوم اللحمعة 
أول شعپان سنة ٠١١١‏ ه » وهى برقم ۰ و . ) 
(V7)‏ 


وهذا الشرح جزءان فى مجلد كبر أوله : اللهم إنا حمدلء على نعم رجهت الامال. إل 
حوها .. الخ > وى أوله فهرس لأبواب الكتاب » وابلحزء الأول منه فى ثلا عائة وثلاث وثلاثين 
ورقة » من باب شرح الكلام وما يتعلتق به إلى باب الصفة المشبهة باسم الفاعل > وابحزء الثالى 
نى أربعمائة وثلاث وستىن ورقة ویبدأً بباب الصادر » وهو مكتوب حط النسخ الجميل > ولکن 
خحطه صغر جداً » وهو شرح مزوج مطول » يكتب لفظ المصنف بالمداد الأحمر »› ولفظ 
الشارح بالمداد الأسود » والأبواب والفصول والنقط المامة مكتوبة با مداد الأحمر . وى أوله 
مقدمة وافية عن حياة ابن مالك ورحلته وإقامته ومۇلفاته » وى آخر صفحاته كتب الشارح : 
وأنا اعتذر للواقف من العجلة الى اقتضاها الحال »> لاس)] نى هذه الحلدة الى أوها . ر«همزة 
الوصل »فقد دعالى إلى السرعة فیها دواعی الار تحال . زق حرج الکتاب کله من دى قبل أن 
أرجع انظر فيه » ولم أتمكن من إصلاح معضله وإظهار خافيه » فليحسن التأهل النأمل بإصلاح 
ما جد من هفوة طغى بها القلم » أو عة زلت بما القدم . وليصفح الصفح ابحميل » و يض ” هو 
قاض » وحسبنا الله ونعم ال وكيل » وصلى الله على سيدنا محمد ... الخ . ) 

ابتداء تصنبف هذه الجلدة ى العشرين من ذى القعدة الحرام سنة ۸۲۱ هھ . وقد نجزث 
هذه النسخة المبار كة بقلم الفقر على المانی سنة ۱١۹۱‏ ه . وقد اعتمدت على هذا الشرح أيضاً 
ى التحقيتق والتعليق »› لا امتاز به من توفية الحديث عن المذاهب والحلافات » بانب سهولة 
عبارته ووضوح تعلیقاته . ) 

ومن أطرف ما صادقى نى هذا الصدد مصنف للإمام الشنقيطى بعنوان : 
٤‏ الحامع بين التسهيل والحلاصة > والمانع من الحشو والحصاصة : 

وهو کتاب »> بشتمل على ألفية ابن مالك » المسماة باللحلاصة » وعلى نظم التسهيل » من 
نظم العلامة الختار بن بونه المغرلى الشنقيطى الذی کان موجوداً نى أوائل القرن الثالث عشر 
اجر 

وطريقته أن يذ كر نى كل باب أبيات الألفية أولا بالمداد الأسود › م يتبع ذلك بنظم 

السهيل ى نفس الموضوع بالمداد الأحمر . 

موجو د منه بدار الكتب » ثلاث نسخ عطوطة : تحت رقم ۳۷ ش ۴۸۰ ش ۰ ۲۹ش . 
٥‏ شرح لتكميل نلاتمة ا 

وما يتصل بالتسهيل أيضاً هذا الشرح للشيخ عبد الله بن محمد بن حامد بن عر السقاف 
العلوى مفى حضرموت > على منظومة شيخه الشيخ محمد بن حامد بن أحمد بن عبد الغفار 
با کشر > الى ساها : ) 

اة التسهيل» وضمنها علم الحط »وهی زسخة مطبوعة فى عاد صغار مطيعة حجازى 
بالقاهرة سنة ٠۳۵۰‏ ه » نى انين صفحة ى حجم اربع » تحت رقم ٤٤٥‏ صرف بدار الكتب 
وما : 

جاتمة أسأل رى es‏ 


(¥۷) 


و رعل & فار جع لل القصره 
ا عیب فيه غر 0 الفائ دة 


و كل من يطلب إخلاص الدعا 
من نظم ما زا ډالعقو د 
على مريد الحط منه عائدة 
من منصف > وأول المقول : 


0 لا دي إلا إن ضاق عنه الرق لو جلى 
و کان من یکتب دام المفر ولم يفارق كتبه فليغتف-ر 
ويشكل الحرف الذى قد حى ولو على مېتدیئ » والاونی 
أن ينقط المهمل من أسفل لا حاء فبالحم التباس حصلا 
عضى الشارح بعد ذلك متناولا الأبواب الاتية : 
)١(‏ بحث ف الكلام على الممزة . 


() بحثفى الكلام على الألف . 


(۳) بحث ف الكلام على الألف فى أول الكلمة والمتوسطة والمتط فة 
)٤(‏ بحث ف الكلام على الواو . 
)°( بمحث ف الكلام على وصل وفصل ما . 


بحث ى الكلام على نون التو كيد الحفيفة, ‏ . 


)۷( محث ف الكلام على نون التنوين , 
)^( بحث فى الكلام على الياء ا 
وهناك شروح آخری كشرة اتسهیل تعطينا صورة واضحة لاهمام النحاة بالتسهيل فى 
حتلف البيئات والعصور من أهمها : | ۰ 
شرح الشيخ ای عبد الله محمد بن على بن هانى اللخمى السبى المعروف حدة المتونى سنة 
(AYY‏ . 


وشرح الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد المادى بن قدامة المقدسى الحنبلى المتوق 


سنة ۷٤٤‏ ھ . وهی ی مجلدین » وله فيه مناقشات مع أبی حیان فی اعتراضاته على ابن مالك (۲) . 


وشروح الشيخ العلامة أثر الدين أبى حيان النحوى التو سنة ۷٤١‏ ه : التنخيل الملخص 
هن شرح التسهيل ً والتذييل والتكميل ¢ و مالخصه حه أرتشاف الضرب من لسان العرب ٠‏ 


) وشرح ۷0١ A O‏ هھ . وشرح 
لای عبد الله حمد بن محمد بن غارب الصبر جى المالى الذى شرع ٤‏ تقیید على التسهيل ى غاية 


الاستيفاء وم نتمه . وتوف سنة ۷۵۰١‏ هھ 


وللشيخ زين الدين الموصلى المعروف بابن شيخ العوينة التو بالموصل سنة ۷١١‏ ه . 


. )1٦۲۹( بغية الوعاة ص ۲ ۰ وفهارس برلین‎ )١( 
. )1٦۲۹4( وفهارس برلين‎ ٠۲ بغية الوعاة ص‎ )۲( 


(VA) 


ولشهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدام بن محمد الحى اأشهور بالسمين » نزيل 
القاهرة الذى لازم أبا حيان » وتوفى سنة ۷١١‏ ه . 

وللشر بف أ عبد الله محمد بن اخ بن محمد الحشى السبى : رتقييد اليل على 
التسهيل ) وشرح ب قارب امام ¢ وتوف سنه ۷٦۰١‏ ھ. 

ولأنى أمامة بن النقاش محمد بن على بن عبد الواحد الد كالى المصرى الى توفى سنة ٠٠‏ ۷ه > 
وی فهارس براین أن وفاته سنة ۷٩۹۳‏ هھ . 

وللشيخ جمال الدين عيد الله بن يوسف ن احمد بن عبد انه بن هشام الانصارى المتوف 
بالقاهرة سنة ۷٦۱‏ ه » حواش على التسهيل > وشرح التسهيل مسودة » والتحصيل والتفصيإ 
لكتاب التذييل والتكميل لأب حيان . 

ولحب الدين محمد بن يوسف الحامى المعروف بناظر الحيش التو سنة ۷۷۸ ه » شرح التسهيل 
إلا قليلا » ورد على اعتراضات أى حيان » وشرحه : , تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ٠»‏ 
ٳحزء منه حت رقم ٤‏ حو 

ولحلال الدين محمد بن أحمد على اتوق سنة ۸٠١‏ ء شرح ت يكمله 

ولقاضى القضاة حى الدين عبد القادر بن أب قاسم العبادى الأنصارى ال الى عوى مک 
متو سنة ۸۸١‏ ه : ر هداية السبيل فى شرح التسهيل . 

وی فهارس برلین شرح محمد المرابط بن أب بكر الد لائى امشتال المتوش سنة ٠٠۹٤‏ ه 
وشرح لیحی بن محمد بن عبد الله الشاری الملیانی المتوق سنة ٠٠۹٩‏ هھ . 
يابن البابا الشافعى بعنوان : إيضاح السبيل إلى شرح التسهيل . 


وللعلامة على باشا بن محمد بن على » نزیل تونس المتوی سنة ٠٠٤١‏ ه شرح بعنوان : دفع الملم 
عن قراءة التسهيل بجلب الهم ما يقع به التحصيل > ابتدأً فى تأليفه وجمعه نى شهر الحرم سنا 
۸ هھ » وأنه تأليفاً ى شهر ربیع الأول سنة ۱۱۳۹ ه . منه نسخة عطوطة بدار الكتب بقام 
تعليق تحت رقم ١‏ تو بأوهما فهرس للكتاب » وتوجد منه نسخة أخرى بدار الكتب أيضاً فى 
ی مجلدین بحط معتاد حت رقم ۳٤‏ م . 

ومذا الشرح وشرح العلامة الشنقيطى الذى سبقت الإشارة إليه : «الحامع بين التسهيل 
والحلاصة » والمانع من الحشو واللحصاصة » » أهمية خاصة فى الدلالة علىاتصال الاهمام بالتسهيل. 
والاشتغال فيه حى العصور المتأخرة الى قل فيها أوندر الاهءام بالنحو وكتبه القدعة . ) 


النسخة المحققة ومنهج التحقيق : 
وهذه النسخة » المقدمة لامكتبة العربية من التسهيل » قد بذلت كل ما استطعت من جهد ف 


سبيل حقيقها التحقيق العلدى السام > ودراستها الدراسة المنهجية الصحيحة . وقد كانت الحطوة 


)۷۹( 


الأولى ف سبيل ذلك هى جمع المعلومات عن نسخ الكتاب بالقدر الذى تيدر لى » م بدأت الاطلاع 
على هذه النسخ » وتخيرت أول ماتخرت » النسخة » « د اللأسباب الى أشرت إليها حن عر ضها › 
فنقلتها خط يدى » نقلا مطابقاً للأصل كالمصورة تماما »> إلا آنا خط يدى » وقابلتها حرفا حرفا 
على النسخة ( س ) م على النسخة ( ص ) » تم وجدت صفحاما تضيق ببيانات التحقيق › فنقاتها 
مرة أخرى بیدى نى جلد كبر » بخط فسيح » مع ترك هامش كبر للتحقيتق والتعليق › م قابلتها 
على النسخة ر م » ٠‏ تم قابتلها على النسخة رح ) > م قابتاها على نسخ الظاهرية > مقابلة سريعة › 
للأبواب والفصول وبعض أجراء امن » لضيق الوقت الذى قضيته بدمشق ى ذلك الحن . 
رعد هذه الدطوة يذات دراسة النص »> فر جعت إلى شرح المصنف وولده يدر الدين » کار جعت 
إلى شرح الدماميى » وابن عقيل » وبعض أجزاء من شرح أن حيان وناظر ابحيش » وأخراً 
رت شرح ابن عفیل للاستعانة به فى شرح الغامض a ٠‏ الحلاف والذاهب »> لانها کل 
هذه الشروح وأوفاها وأسهلها وأو ضحها وأبعدهاعن التعصب والاعيار › هذا إلى جانب‌الاستئناس 
بشرح ابن مالك والدمامینى كلما دعت ظر وف التحقيق . 
وإذ لم أوفق لالحصول على النسخة الأم » فقد اضطررت إلى إخراج هذه النسخة مستخلصة 
من النسخ الحمس‌الى اختر ما لاتحقيتق » بعد مقابلتها حرفا حرفا بدقة واحتراس + وكان أ كر 
ءاد فى التر جيح إذا عرة ‏ الحلاف ف لفظ أوعبارة » على النسختىن ( ص +ح ) وهما 
النسختان| لحققتان على نسخة ى حيان » ولعله من حسن الطالع أن جمعهما لفظ ( صح ) »> ومجمع 
النسخ الثلاث الباقية لفظ ( دسم ) وهما أقرب الأوصاف من هذه النسخة الى تم تحقيقها » والى 
رجو أن ينفع الله بها وأن أكون قد وفقت نى رعاية أمانة التحقيق . 
ولزيادة التعريف بالتسهيل »ولأقف القارىء على مكانة هذا الكتاب بين كتب ابن مالك 
النحوية » أعقد هذه الموازنة السريعة بين الكافية والألفية والتسهيل. ٠‏ 
بين الكافية والألفية والتسهيل : 
هذه الكتب الثلاثةرهى المصنفات الكبر ى لابن مالك فى النحواء والموازنة بينها ترينا إلى حد كبر 
الحطوط العريضة - كما يقولون ‏ لدراسة ابن مالك لانحو › وتطور هذه الدراسة على يد الرجل › 
ومبلغ توفیقه ق اجتهاده . ) ١‏ ) 
وقد سبقالقول بأن الكافية أسبتق الكتب الفلاثة تأليفا » تليها نى أغلب الظن حلاصتها الألفية › 
يليها التسهيل وشرحه . فالكافية كالأصل للكتب الثلاثة »> وهى أطوها وإن لم تكن أوفاها » فهى 
منظومة فما يقرب من ثلاثة آلاف بيت من الرجز » وهى على التحقيق فى لفن وسبعمائة وأربعة 
وتسعين بيتاً قول ف تقدعها : 
وهذه أرجوزة مستوفية عن أكثر المصنفات مغنة 
تكون للميتدين تبصرة وتظفر الذی انتھى باذ كرة 
فليكن الناظر فيها واثقا بکو نه إذا مجارى سابقا 
فمعظم الفن' بها مضبوط والقول فی آبوابہا مہسوط 


(^°) 


وکم ا من شاسع تمر دا ومن عويص الى مهذبا 
فمن دعاها قاصداً بالكافية مصدق واو يزيد الشافية 
lc‏ انحو والتصريف نى أربعة وستمن E EEL‏ 
فصلا › بدآھا بہاب شرح الکلام وما بتأاف منه » فباب الإعراب والبناء » فإعراب الملاى وامجموع 
على حده » فإعراب الجموع بالأاف والتاء » فإعراب المعتل من الأءماء والأفعال »› فباب النكرة 
والمعرفة » ويتضمن فصولا نى المضمر » وضمر الشآن a‏ ا المسمى فصلا › والعلم > 
CL TE RD TT‏ باب الابتداء » فباب الأفعال الر افعة الام 
الناصية الر »> فياب ما ولا وإنال مابهات بليس ا المقاربة .... فالحروف الناصبة الام 
الرافعة اللابر > ولا المعاملة عمل إن » والأفعال الناصبة المبتدأً والحبر مفعواين » فباب الفاعل > 
والنائب عن الفاعل > ا ى اللو زوه كارع ع والقعرل الان :> 
والمفعولبه » والمفعول فيه › والمفعول معه » والاستثناء > والحال » والمييز > وحروف ابر 
والقم > والإضافة » وإعال المصدر › واس الفاعل > والصفة المشبهة» والتعجب › ونعم وبئس › 
وأفعل التفضيل»› والتوابع »› والنعت» a‏ والعطف > وغطفك النسقى> والبدل» والنداء.» 
والاستغائثة› واو 2 > والاختصاص ›والتحذير والإغراء IT‏ الأفعالوالآصوات› 
وى ا كك ولوين 1 اضف وما لا ينصرف »> وإعراب الفعل »> وعوامل الحزم > 
والعدد » وكم وكأى وكذا » والحكارة» والتذ کر والتأنىث » والمقصور والممدود »> والإخبار 
بالذى وفروعه » وكيفية التثنية وجمعى التصحيح »› وجمع التكسر » والتصغر › والنسب > 
والإمالة » والوقف » والتقاء الساكنن > والتعريف » والإبدال » ویتضمن فصولا نى أحكام 
الممزة » ونوادر الإعلال » والحذف » والإدغام » والنون الساكنة » وبناء مثال من مثال 
وی آخحرھا : باب تصر یف الأفعال والأسماءالمشتقة » ويتضمن فصلا فى مصادر الفعل الثلالى › 
وفصلا ى تصريف الفعل غر الثلائى » وفصلا نى الأمر » وفصلاى : 
مصدر أو زمان أومكان من مفعل بالفتح يستبان 
وعم بفصل : 
لل من الثلائى مفعلة ومفعل أو مده ومفعلة 
وقد حص این مالك کافيته ی حو أل بيت نى الحلاصة المشهورة دالألفية » بقول ف تقد مها : 
ان اله ف ألفبة مقاصد النحو با عوبة 
واا اة جر رف الل وهه جد 
فی حن جحد الكافة کا بقول مصنفها : 
فمعظم الفن بهامضبوط ‏ والقول نی آبواا مہسوط 
ناحظ الألفية على حد تعبره أيضاً : 
تقر ب الأقصى بافظ مو جز وتيسط اأبذل بوعد منجز 


)1^( ا تسهيل الفواند 


وقد سار ى تر تيب مسائلها على مط الكافية نى الغالب بلاتبويب ولاتفصيل إلاى بعض الفصول 
الى أشر إلا سين أعرض لرضوعاما > مكنا بذكر رءوس المسائل تحت عناوين عامة تبلغ 
سبعة وسبعين عنوانا » بينها بانية فصول على هذا النحو : 
الكلام وها تالف منه » المعربوالمبنى » والنكرة والمعرفة » المضمر > العلم » اسم الإشارة 
المىصول » المعر ف بأداة التعريف » الابتداء كان وأخواتما » فصل فى ما ولات وإن المشبهات 
بليس » أفعال المقاربة » إن وأخواتما > لا الى لننى ابحنس»ء ظن وأخواتما » أعلم وأرى » الفاعل 
النائب عن الفاعل » اشتغال العامل عن المعمول ... الخ 
وتنتهى بفصل ف الإعلال بالحذف وفصل فى الإدغام > وختمها بقوله : 
وفك أفعل ف التعجب التزم ‏ والتزم الإدغام أيضاً نی هلم 
وما بجمعه عنيت قد ټل ) نظما على جل المهہات‌اشتمل 
أحصى من الكافية الحلاصة كا اقتضى غنى بلاخصاصة 
وهكذا نلمح الفرق بين‌الأصل واللحلاصة » فقد ميز ت‌الكافية بيسط القول ويز ت الألفىة 
بإازه » وهذا أمر طبعى بين الكافية وخلاصتها الى نظمت نى نحو ثلث حجمها » وإن كانت » 
کا یقول ناظمھا : ومقاصد النحو ہا حویة» إلا آنا کا صرح ئی ختامها و نظما على جر“ 
المهمات اشتمل - وليس على كلها . 


فإذا نظرنا فی التسهيل ؛ على ما سبق من تفصيل موضوعاته » لمسنا التطور الواضح بين 
الکتب الثلاثة ى الشكل والمضمون معا » فالكافية واللحلاصة منظومتان ؛ والتسهيل منثور ؛ 
والكافية مسبوق ى تسميتها بكافية ابن الحاجب ؛ والألفية مسبوقة بألفية ابن معط ؛ فى حين قد 
اختار للتسهیل عنوانا ۾ يسبق اليه ؛ يدل على أنه أفرغ فيه خلاصة جهوده ليحقق تسهيل الفوائد ؛ 
وتكميل المقاصد »› کا قول فى تقدعه. 

وقد حرج التسهیل على إجازه وترکیز ه فى انين باباً تشتمل على مائتبن وأحد عشر فصلا ؛ 
على خلاف بين النسخ ؛ نى عدد الفصول فقط ؛ وبمكن لاياحث أن يلحظ الفرق بين الكتب 
الثلاثة فى تناول مسائل النحو والتصريف ول العناوين والاص طلاحات الى اصطنعها المصنف 
هذه المسائل » فقد نيزت الكافية على الألفية بزيادة بعض الأبواب والفصول كإعراب الث 
والمجموع على حده » وإعراب ما اتصل به من الفعل ألف اثنين أو واو جمع أو ياء خاطبة 1 
وإعراب المعتل من الأسماء والأفعال » وضمر الشأن » وضمير الفصل » وإجراء القول مجرى 
الظن » وباب التقاء الساكتين » وأحكام الحمزة افر دة » ونوادر الإعلال » والنون الساكنة ٠»‏ 
وبناء مثال من مثال » ومصادر الفعل الثلاى » وتصريف الفعل غير الثلاثى . 

والتطور واضح ف العناوين والمصطلحات »حيث يبدوالاختصار بالألفية > والاستقراروال ركيز 
ف التسهيل . وف ترتيب مسائل النحو حيث تلف ترتيب بعض المسائل بالألفية عنه بالكافية > 
ومحتلف عنه فيهما بالتسهیل . 

فی تر تیب الأفعال متلا بيدأ فى الكافية بالمضارع م المافى م الأمر و 

(AY) 


مضارعا سم الذى لم أتبعا ٠‏ وماضيا ما يقبل الا كدعا 
وميزن بالياء إن لم بتصل بون رفع فعل مر نحو صل 
وى الألفية يبدأ بذ كر العلامات المميزة للماضى م الأمر نى بيت » ويعود فر تب الأفعال 
على النحو السابق بالكافية . ) 
ويقول الأشمونى ى هذا : ابتدأً بالمضارع لشرفه عضارعة الاسم : 
يتا فعلت وأتت ويا افعلى ونون أقبان فعل ينج 
سواهما احرف کهل وى ولم فعل مضارع لى م كيشم 
٠‏ وماضى الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم 
أما نى التسهيل فيبدأً بالماضى فالأمر فالمضارع » ولعله التفت إلى أسبقية الماضى زمناً »> فاختار 
هذا ار تيب‌الذى يتمڈى وطبائع الأمور إلى حد كبر › ولعل هذا التعليل أولىمن شرف المضارعة 
الذى أشار إليه الأشموى . 
وى باب المعرفة والنكرة يقدم النكرة على المعرفة فى العنوان بالكافية والألفية » ى حن قدم 
العرفة على النكرة فى التسهيل » وهو أنسب أبضاً لطبائع الأمور ٠‏ فا لمعرفة لاشاك أولى من النكرة 
بالتقدم » ولكن الأشمونى بعلل لتقد النكرة بقوله : 
و قدم النكرة ة لأا الأصل )إلا بوجد معرقة إلا وله اسم تكرة۲» وهو کلام يسهل الرد عليه . 


قال ى الكافية : 
ما شاع نی جنس کعبد نکرۃة وغبره فة رة 
فمضمر أعرفها م العام واس إشارة وموصول مم 
وذو أداة أو منادى عينا أو ذوإضاافة بها تبينا 
وقال نى الألفية 


نكرة قابل ال مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا 

a‏ وغ٧ره‏ معرفة كهم وذى وهند وابى والغلام والذى 
| قال الأشمونى : ولا فات على الناظم تر تيب المعارف ف تی الذ کر عل حسب تر تیبھا فی التعریف 
شين انظ وها ى برب ٠‏ 
ونص التسهيل : الاس معرفة و مضمر وعلم ومشاربه ومنادی ورول 
ومضاف وذو أداة ... والنكرة ما سوى المعرفة . 

فا كتنى بذ كر أنواع المعرفة عن حدّه » وقال فى شرح التسهيل : من تعرض لد المعرفة عجز 
عن الوصول إليه دون استدراك عليه . 

وقد جعل المعارف فصولا نى الكافية » وجعلها أبواباً ى التسهيل » لن بعضها يتضمن فصولا ء 
وسار فى التسهيل على نظام الكافية فى ترتيب العارف » حيث قدم الموصول على ام الإشارة › 
ئی حن قدم اسم الإشارة فى الألفية » وف الكافية والألفيةأخر باب كيفية التثنبة وجمعى التصحيح 

(A) 


کثر ا عن باب إعراب المثى واجموع على حدو » وراب العدد آأخره کثر ا عن العييز فی الکافیة 
والألفية » و عله دعده ماشر ة ف التسهيل لاص اله رھ اتے۔ الا وتيا » وقدم التعجب على باب عم 
واس ٤‏ الكافية والالفية 4 واخره ٤‏ التسهيل والتعجب شی ء وراء المد والدم وف التوابع 
قدم النعت على التوكيد فى الكافية والألفية »> وأخره ف التسهيل » والتوكيد هو نفس الى ء أو بعضه > 


۰ e 


فهو أو بالتقدم > وق باب ‌الإمالة والوقف قدم الإمالة فى الكافية والتسهيل » وقدم الوقف نى 
الألفية . ) ) 

وقال الأشمو ى معلا على ذلك : وما ى الألفية نسب > لأن أحكام لوقف أهم » ولكن 
الأهمية أمر تلف باختلاف وجهات النظر » والإمالة تعرض نى وسط الكلمة وني آخرها » 
واأوقف لا یکون إلا ف النهاية > فالإمالة على هذا أولى بامقدم > قال ابن عقيل فی شرحه عل 
التسهيل : ) 

وإنغا ذكر الإمالة بعد الإدغام لأن الإمالة تقريب حرف من حرف » کا أن الإدغام كذلك . 

وقد قدم هذين الباببن فى الكافية والألفية فجعلهما بين باب النسب وباب التقاء السا کنن » 
ی حبن أخرهما فى التسهيل فجعاهما بين باب عار ج الحروف وباب المجاء » وهذا نسب 
فا ری ٤‏ 
وقد ذ كر ى آخر الكافرة » بعد بناء مثال من مثال » باب تصريف الأفعال والأسماء المشتقة > 
وفصلا ف مصادر الفعل الثلائى وما يتعلق به » وفصلا ف تصريف الفعل غير الثلائی ثم فصلا فى 
الأمر » فالزمان والمكان » فالا لة > ولم يذ كر ف الألفية غبر أبنية المصادر » وأبنية أمماء الفاعامن 
والمغعولمن والصفةالمشبهة بهاء ذكرها نى بوث النحوعند حدیثه عن عمال امي المصدر > وإعال اسم 
الفاعل » آما ى التسهيل فقد ذ كر باب أبنية الأفعال ومعانيها ف تسعة فصول ضمن بحوث النحو 
أيضاً » وبعد باب التحذير والإغراء » دون أرة مناسبة » م ذ کر بعد ذلك همزة الوصل » مم باب 
مصادر الفعل الثلائى > فباب مصادر غر الثلائی » فباب ما زیدت الم ی أو له > م یعود لواب 
النحو : باب أسياء الأفعال والأصوات › وباب نوی التوکید > وباب منع الصرف ... الخ » وما 
اتبعه ف الكافية نسب ما اتبعه نى الألفية والتسهيل . 

هذا كله من ناحية الشكل » والفروق بين الكتي الثلاثة عكن اعتبارها من الأمور اهينة الأو فة 
عند كثر من المصنفين » والتهدين منهم على الحصوص ۰ وھی على کل حال تتصل بالشکل اکر 
ا تتصل بالمو ضوع > وھ إن دلت على شی ء فإغا تدل على اجتهاد ابن مالك > وميله إلى التطوير 
والتجديد ى كل مرحلة من مراحل التصنيف » وقد لاحظت غلبة هذا الاتحاه القطوری عليه حى 
عناد شرح مصنفاته » فإنه لا پتقید متو نا السابقة» بل بغر ویبدل کلما بدا له التغیروالتبدیل . 

وننتقل إلى الحانب الهم من الموازنة » وهو الحانب الموضوعى لاكتب الثلالة » وأول 
ما نلاحظه زيادة مادة التسهيل ۶ا نى الكتابين > برغم ما تميز به التسهيل من التلخيص والرکيز > 
فقد زاد التسهيل على الكافية بعض أبواب كباب حوا الذى م يبوب له نى الكافية أو الألفية واكتني 


بذ کر ه صہن راب نعم ولس وما جر ی #ر اهما »ورات مازیدت ا £ وله لبر ما تقدم شت 


باب المصادر - وليس بصفة » وباب التسمية بلفظ کاثن ما کان.» وراب تتم الكلام على کلمات 


(A٤) 


عب تي 


مفتقَرة إلى ذلك » وباب مارج اروف › وباب الحاء » أما الألفية فقد زادت مادة ال#سهيل 
ا ا ی آل وات لضو ل الى سفت الإشارة إليهاء أ كر من خمسين فووا 

۰ ن قواعد النحو وأحكام الاصريف » على ما حققه‌الأشمونى ف منهج ا إلى بعت ها 
ل ال 

(۱) عند حدیثه عن الكلام وما تالف ANE‏ 

ر كلامنا لفظ مفيد كاستهم » . 

E‏ الأشمونی (۲) : جوز ى قوله : كاستقم أن یکون مشيلا > وهو الظاهر > فإذة 
اقتصر ی شرح الكافية على ذلك ى حد u‏ > ول ا کو التقصد زظر أ إلى أن ا 
ستلز مهما » لکنه ی التسھیل صرح ما فقال : رالكلام ما تضمن من الكام إسناداً مفيد' 
مق صو دا لذاته » (۳) . فز اد لذاته » قال : لإخراج عو : قام ابوه من قو لك : جاءلى الذى قام بوه : 

قال الأشمونى : وهذا الصنيع أولى » لأن الحدود لا تم بدلالة الالترام > ومن لم جعل الشارح 

قوأه : ر کاستقم ( تتمما ليك 

ر٣‏ ) وعند حديثه على اترات الاسم)|ء الستة قال نى الكافية: 

و اعرف ره راو والألف لنصبه > وجره باليا عرف 
کذا فم إن دون مي وصلا بغر يا النفس » مضافا قبلا 


وھکذا أب أخ حم هن أو أجره کالید فهو اسن 


وف اب وتالسه يلار وقصر ها من لهصهن اش هر 
وقال ى الألفية : 

وارفع رواو و ادص رالالف وأ<جرر |ء مامن لہا أ صف 

من داك ) دو ( ِن ص مه رانا والفم حیث امم ا 

اب | حم 0 وهن والنقصس ف هلا الإاخر اسن 

وف أب وتاه aS‏ وقصرها من وہ ین اشهر 


4 الا حظ التشاده التام ہیں البيت٬ن‏ الأخبرين ن الكافية والالفية . 


قال لاشو : وحاصل ماذکره أن تی أب وأ ج وم ثلاث اغات الاعر اب 
ا 
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بالأحر ف الثلدثة > والثانية أنتكون بالألف مطلقاً > والثالة أن محذف منها الأحرف الثلاثة وهلا 
تادر أن ف هن لخين : اتقص وهو الأشهر > والإغام وهو قل » م قال : وزاد ى لري 
ف ب انشديد ؛ فیکون ف آریع لفات ۽ ون أ انشدید وأو کان لاء » قیکون نی ر 
melay Ep SS‏ .اھ 

وفات الأشمونى ٠ EEC‏ وعبارة التسهيل : وتنوب الواو عن 
اغ والألف عن الفتحة » و الياء عن الكسرة ف) ا غر ياء المتكلم منأب وأخ وحم 
مل قروا وقرءا وخطاً » وفم بلا مم > و ذی عى صاحب › والتزام نقص هن أعرف من 


الاقه بهن » وقد نشدد نونه وخاء أ وباء أب » وقد بقال أخو » وقد يقصر حم و ا 


يلزمها النقص كيد ودم » ورعا قصرا أو صعف دم(۲) , 

وقد يثلث فاء فم منقو صا أو مقصوراً أو يضعف مفتوح الفاء أومضمومها أو يتبع فاؤەحر ف 
إعرابه فی الحرکا ت کا فعل بفاء مرء وعینی امرئ وام » وتحوهما فوك وأخواته على الأص 1 
ور ا قيل فا دون إضافة صر حة نصباً › ولا محص بالضرورة حو : « يصبح ظمآن ون البحر فمه » 
خلافاً لای على (۳) . 

(۲) وعند حديثه عن المضمر قال نى الألفية : 

وکل مضمر له البنا مجحب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب ) 

قأل الاو 8 : هذا باتفاق النحاة > واختاف ف سبب بناثه » فقيل مشابېته الحرف 
ف‌المعی لأن کل مضمر مضمنمعى التكام أوالحطاب أو الغيبة »وهی من‌معانی الحروف . وذکر فى 
السهيل لبناما أربعة آسيان ب ٠‏ ا 

EE‏ الوضع » لأن أكثرها على حرف أو حرفین وحمل الباتی على 
الأكر . ) ) 

والتانی : مشابہته ف الافتقار » لأن المضمر لاتم دلالته على مسماه إلا بضميمة من مثاهدة 
أو برها . 

الثالٹ : مشابېته له ی الحمود » فلا يتصرف فی لفظه بوجه من ااوجوه حى بالتصغر ولاران 
بو صف آو يو صف به . 

رايع : الاستغئاء عن الإعراب باختلاف صيغه لاختلاف ألمانی . 

ونص التسهيل : , وبى المضبر لشبهه بالحرف وضعاً وافتقاراً وجموداً أو للاستاء 
باختلاف صيغه لاختلاف المعانی »ره , ) 


E GE 
, من التسهیل‎ ٩ ۰۸ ص‎ )۲( 
, من التسهيل‎ ٩ ص‎ )۴( 
, ص ١ه من مج السالك‎ ١+ )4( 
. ص ۲۹ من التسهيل‎ )۰( 
(A) 


(+) وی حدیثه على إن“ وأخواما بقول ى الألفية ؛ 
لان أن لیت لکن لل کان عکس ما لكان من ل 
ولم یذ کر معالى هذه الحروف ال الانون(0 ' 
ومعى لعل ار جى نى الحبوب نحو : لعل اله حدث بعد ذلك أمرأً) » والإشفاق ف‌المكروه: 
حو : و فلعلك تارك بعض ما يوح إلبك وضاثق به صدرك ) » وقد اقتصر على هذین ف شرح 
الكافية » وزاد نى التسهيل أا تكون للتعليل حو : و لله ثد کر أو خشى » » والاستفهام م حو : 
و وما بدریك لعله بزکی » . 
وتابع ئى الأول الأخفش › ونی الثانی الكوفيين . 
وعبارته ئى التسهيل : , إن للتوكيد › ولكن لاسندراك » وكأن اتشبيه والتحقيق أيضاً عل 
رأی » وليت للتمى › ولعل لر جى وللاشفاق والتعليل والاستفهام ۲(۲) . 
ره ) وی حدیثه عن الحال قال نى الاألفية : 
ول ینکر غالا ذو الحال إن 1 بتأخر أو مخصص أو يبن 
من بعد نی أو مضاهیه كلا بیع امرؤ على امریء مستسهلا 
قال الأشمونی (۳) : واحرز رقوله غالا ما ورد فيه صاحب الحال نكرة من غر مسوعغ 
کقوهم : مررت ياء قعدة رجل » وقوم : عليه مائة بيضا »› وأجاز سيبويه : فيها رجل قا تما › 
وت الحديث : و وصلى وراءه رجال قياماً » . وذلك قليل . 
وزاد نى التسهيل من المسوغات لا 
أحدها E‏ و أو كالذى مر على فرية وهى خاوية 
عل عروشها » لأن الواو ترفع توهم النعتية . 
ثانيها : أن يكون الو صف با على خلاف الأصل نعو : هذا حاتم حديداً . 
ثالذها : أن تشتر ك النكرة مع معرفة فى ال حال نحو : هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين , 
وعبارة التسهيل : ر لايكون صاحب الحال نى الغالب نكرة مام عحتص أو ةاي او 
شبهه » أو تتقدم ایال أو تكن جملة مقرونة بالواو › أو کو غل 
أو يشاركه فيه معرفة )٤(»‏ . 
)٦(‏ وعند ذكر حروف النداء قال فى الألفية : 
وللمنادى الناء أو كالناءريا» ٤ E Ts dl‏ هیا 


والممز للدانى وروا» لمن ناب أو يا » وغر ر وا» لد ى اللبس اجتنب 


(۱) +۱ ص ٠١۷‏ من مج الساك . 
( ۲ ) ص ٦١‏ من التسهيل . 

(۳) +۱ ص ۲۷۷ من مج السالك . 
)٤(‏ ص ۱۰۹ من التسهيل . 


(AY) 


فحروف النداء على هذا سبعة » قال الأشمونى رى : 
من حروف نداء البعيد آى عد الممزة وسكو ن الياء »> وقد عدها نى التسهيل » فجملة 
الحروف عانية . 
وعيارة التسهیل (۲) : و جعاهم کعو ضمنه ای من أنادى_ لازم الإةمار ف القر ب همز ة» 
وف البعد حقيقة أو حکما یا أو أیا أو هیا أو ٣‏ أو أى أو آى تم عد بعد ذللك ياأو وا للندرة . 
(۷) 8 نصب المضارع بعد حى ٠‏ قال فى الألفرة : 
) وبعد حى هكذا إضيار أن حم کجد حی تسر ذا حزن 
قال الأشمونی (۳) : والغالب فی حى حينثذ أن تكون للغاية حو : و« لن نرح عليه عا كفن 
حی يرجع إلينا موسى » . وعلامتها أن يصلح فى موضعها إلى» وقد تكو ن لاتعليل »و علامتها أن 
یصلح ف مو ضعھا کی » وزاد فی التسهیل أن تكون معن إلا أن كقوله : 
ليس العطاء من الفضو ل سماحة حى تجود وما لديك قليل 
وهذا المعی على غرابته ظاهر من قول سیبوبه نی تفسر قوطم: والله لا أفعل إلا تفعل . 
عى حى أن تفعل . وصرح به ابن هشام اللمیضراوی . ) 
وعبارة التسهيل )٤(‏ : ينصب الفعل بأنلاز مة الإضمار بعداللام امو كدة لنى فى حبر كانماضية 
لفظا أو معحى » وبعد حى المرادفة لإلى أو كى ابحارة » أو إلا أن... ». 


لو حرف شرط ف مضى ويقسل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل 
وهى ف الاختصاص بالفعل كأن لكن لو أن ا قد تقترن 


قال الأشمونى )٥(‏ : اعام أن لو تأتى على خحمسة أقسام : 
اول ت ر 2 : لو تنزل عندنا فتصيب خراً . ذكره فى التسهيل . 
الثانی : أن تکون للتقليل عو : تصدةوا ولو بظاف عرق . د ابن هشام اللخمى وغبره . 
الثالث : أن تكون للتمنى نحو: لو تأزينا فتحدثنا . قیل ومنه: , لو أن لناكرة فنکون من 
المۇمنىن ( ودا نصب فنکون ف جواہا . 


ا 


قال الأشمونی : واختلف نی لو هذه» فقال ابن الصائغ وابن هشام الحضراوی هى قسم 
اسا لانحتاج ال جواب کجواب الشر ط لكن‌قد بۇنى ا جواب منصو ب کجواب لمت وقال 
ڊعصهم : هی لو الشر طية ات معی ا بدلیل آم جمعو ا ها بن جو ابن » جو اب منصو س 


زعد الفاء > وجوات باللام کقو له ۰ 


(۱) + ۲ ص ٠١١‏ من مج السالك . 
(۲) ص ۱۷۹ من التسهيل . 
( ۳( + ۲ ص ۲١١‏ من مج السالك . 
( 08 کن ۲ اتیل 
(٥)‏ ص ۲۷١‏ من مهج السالك + ۲ . 
(A^) )‏ 


فل ن المقأبر عن کلیب فیخبر بالڈنائب ای زیر 
بيوم الشعثمين لقرعينا وكيف لقاء من حت القبور ) 
وقال المصنف : هى لو المصدرية أغنت عن فعل الى .... وقال ف التسهيل بعد ذ كره 
اوالمصدرية من الموصولات الحرفية : وتغى عن الى فينصب بعدها الفعل مقر وناً بالفاء(١)‏ » وقال 
ى شرحه : شرت إلى نحو قول الشاعر : 
سرینا الیم نی جموع کاا ‏ جبال شروری لو تعان فتنهدا 
قال : فلات نی تنهدا أن تقول نصب لأنه جواب تمن إنشائى كجواب ليت لأن الأصل : وددنا 
لو تعان » فحذف فعل المَى لدلالة لو عليه » فأشبهت ليت نى الإشعار بمعى العى دون لفظه › 
فکان ما جواب کجواب ایت » وهذا عندى هو احتار. 
ونص على أن لو ى قوله تعالى : ر لو أن لناكرة فنكون من المؤمنين » مصدرية . واعتذر 
عن الحمع بينها وبين أن المصدرية بوجهين اخدها أن:الفقدير لوثبت ن لناکرة > والآخر أن 
تکون من باب التو کید( . ) 
(۹) وی حدیثه عن جموع الكيرة قال نى الألفية : 
وفعل لام رباعی ےا قد زید قبل لام إعلالا فود 
مالم يضاعف ى الأعم ذوالألف وفعل جمعا لفعلة عرف 
٤‏ وز كر ئ 6 ولفاة فل وفك مجیء جمعه على فعل 
قال الأشمونى نى تنبيهاته : أخل' النظم باشبراط الاسمية ى فعلة » وهو شرط ها عرفت »> 
وأما اشر اط كون فعلى أنبى الأفعل فأعطاه با مثال ٠‏ 
٠‏ واقتصر هنا -أى فى الألفية - وى الكافية على هذين النوعن'. وقال نى شرحها بعد ذكرهما: 
وشذ فما سوى ذلك . وزاد ى التسهيل نوعاً ثالثاً وهو فعلة اا : جمعة وجمع (۳) . 
)٠١(‏ ونی حديثه عن الوقف قال نى الألفية : 
وما ى الاستفهام إن جرت حذف ألفها واوا الما إن تقف 
قال الأشمونى نى تنبيهاته(٤)‏ : أهمل المصنف من شروط حذف ألفها ألا تركب مع ذا » 
فإن ركبت معه لم تحذف الألف نعو : على ماذا تلومونى ؟ ) 
وقد أشار إليه ى التسهيل ونقله المرادى . 
)١١(‏ وى الإبدال يقول نى الألفية : 
أحرف الإبدال هدأت موطيا فأبدل الممزة من واوويا 
ا ار ال كدو اعا ا هع ا ي 
)١ (‏ ص ۳۸ من التسهيل . باب اموصول . ) 
( ۲( + ۲ ص ۲۷١‏ وما بعدها من مج السالك . 
(۳) +۲ ص ٤‏ من مج ألسالك . 
)٤(‏ +۲ ص ٤١٤١‏ من مج السالك . 
)۸4( 


فال الأشمونى )١(‏ : هذا الإبدال جار فا كان على فاعل وفاعلة وم يكن امم فاعل كقوهم 
جائز وهو البستان قال : 

صعدة ثابتة نى جائز أي الريح تملها تمل 

وكقومم : جائزة » وهى خشبة تجعل ف وسط السقف. 

وکلام الناظم هنا - أی ی الألفية - وى الكافية لا بشمل ذاك » وقد نبه عليه ى التسهيل . 
(۱۲) ونی التصحيح قال ى الألفية : 

ومفعل صحح كالمفغال ٠‏ وألف الإفعال واستفعال 
أزل لذا الإعلال والتاالزمعوض ‏ وحذفها بالنقلل ربا عرض 

قال الأشمونى : قد ورد تصحیح أفعال واستفعال وفروعهما ى ألفاظ منها : 
أعول إعوالا » وأغيمت السماء إغياماً » واستحوذ استحواذاً » واستغيل الصى استغيالا »> وهذا 
عند النحاة شاذ محفظ ولا يقاس عليه . 

و أذهب بو زيد إلى أن ذلك لغة قوم بقاس عليها »> وحكى اب لحوهرى عنه أنه حكى عن العرب 
أفعل وقام واستفعل تصحیحاً مطردا نی الباب کله . وقال الجوهرى فى موضع آخر : تصحيح 

هذه الأشباء لد فصيحة . 

قال الأشمونى : وذهب نى التسهيل إلى موضع ثالث وهو أن التصحيح مطر د فما أهملثلاثيه › 
وأراد بذلك نحو : استنوق الحمل استنواقا » واستتيست الشاة استتياسا - أى صار احمل ناقة › 
وصارت الشاة تيساً . وهذا مثل لمن علط حديثه (۲) . 

هذه أمثلة من الزيادات الى وردت بالتسهيل » وهى تدل أول ما تدل على أن للنظم قيوده 
الى قد تضطر الناظم إلى التقصبر ى التعبر والاكتفاء بالإجمال عن التفصيل › ولكنها تدل أيضاً 
على أن ابن مالك کان عحاول ن‌التسهیل استکهال مافاته ف الكافية e‏ ایحقتق ماأراده من : 
تسهيل الفوائد › و اسىق القول. 
وننتقل إلى جانب آخحر من جوانب الموازنة الموضوعية » لعله أهم هذه الحوانب »› وهو 

جانب اللحلافات الى وقعت بين الكافية والألفية والتسهيل. وهذه الحلافات ممكن حصرها ف نوعن 

ثالث مما : نوع خاص الل ونسبة الآ راء إلى غر أصحابما » ونوع ا باخحتلاف ر 
عند ابن مالك نى بعض الأحكام والقواعد النحوية والصرفية . 

والنوع الأول لم يعرض لى فى أكثر من بضعة مواضع أهمها : 
(۱) ى بمحث إعمال اسم الفاعل يقول ى الألفية : 

اسم فاعل فى العمل إن کان عن مضيه عرزل 


وول استفهاماً أو حرف ندا أو نفياً أو جا صفة أو مسندا 


( ۲ ) +۲ ص ۳۹ من مج السالك . 
(۹۰) 


وی تنبیهات الاشمونی : من شروط إعال اسم لفاغل ارد أبضا الا بكرن مصغرا را 
موصوفاً » خلافاً للكسالى فيهما › لیما عصان بالاسم فيبعدان الو صف عن الفعلية » ولا حجة 
له على إعمال الموصوف نى قوله : | 

إذا فاقد خطباء فرخین رجعت ذکرت سلیمی ى الحليط المزايل . 

إذ أن فرخين قد نصب بفعلمضمر بفسر ه فاقد » والتقدير : فقدت فر خن »لأن رفاقد» ليس 
جاریاً عل فعله ی التأیث › فلا یعمل(۱). قال نی شرح التسهیل : ووافق بعض أصحاینا الکساف 
فى إعال الو صوف قبل الصفة » لأن ضعفه حصلبعدها لا قبلها » ونقل غر ه أن مذهب البصرين 
والفراء هو هذا التفصيل › وأن مذهب الکسائی وباتی الكوفين إجازة ذلك و 
التسهيل : « يعمل امم الفاعل غير المصغر والموصوف › خلافاً للكسالى » . وى شرح التسهيل لابن 
عقيل عند تعليقه على اللحلاف قال : نى المسألتن » وبقوله أخذ أبو جعفر النحاس تى المصغر › 
وباتى الكو فين ى المسألتعن » إلا الفراء »> فإن مذهبه ككذهب البصريين » وهو أن المصغر لايعمل..٠‏ 
ااك ورا م اانا اا ر ماد ان ارين جما ر افر اکا 
وقد نص هو على خلافه مم الكسائى ى النسهيل » و جوز أنه يقصد ببعض أصحابنا أبا جعفر النحاس 
على ما حققه ابن عقیل »فلا یکون نی الأمر اختلاف بن ماقرره ف التسهيل وشرحه »› وما قرره 
غير ه من أن مذهب البصريين والفراء هو هذا التفصيل . 
(۲) وعند قواه ئی إعمال اسم ماعل أيضا : 

وإن يكن صلة ال فى المضى وغىره إعماله فد ارتضی 

قال الأشهونى : قال نى شرح الكافية : بلا خلاف » وتبعه ولده > لكنه حكى اللعلاف فى 
التسهيل (۲) فقال : وليس نصب ما بعد المقر ون بأل خصو صا بالمضی » خلافا للمازنى ومن وافقه » 
ولا على التشبيه با لمفعول به » خلافاً للأحفش » ولا بفعل مضمر › خلافا لقوم . 

ونص التسهيل (۴) : ويس نصب ما بعد المقرون بأل خصو صا بالمضى » خلافاً لارمائى ومن 
وافقه » ولا على التشبيه بامفعول به »> خلافا للأحفش » ولابفعل مضمر › حلافاً قوم . 

ويتبين من النص أن اللحلاف الأول مع الرمانى لا المازنى كا فى منهج السالك » فلعله سهو 
O O‏ 
الفاعل بال ماضيأً أوحاضر أ أومستقبلا جائز مر ضى عند جميع النحوبن ءلا حى مافيه بعد ما ثقدم ,)٤(‏ 
فاللدطا على ذلك من ابن المصنف لامن المصنف . 
(۳) ويقول نى الألفية : 

كذاك سبق حر ما التافیه فجىءَ با مثلوة لا تاليية 

فال الأشمونى : أفهم كلامه أنه إذا كان الننى بير ما جوز التقدم نحو : قانماً لم بزل زيد ٠‏ 

وقاعدآً م يكن عرو . قال فى شرح الكافية : عند ابحديع . واستدل له بقول الشاعر ٠:‏ 


: ١١ مج السالك + ۲ ص‎ )١( 

)۲( مهج السالك + ۲ ص ٠١١‏ 

(۳) ص ۱۳۷ من التسهيل . 

. ) من شرح التسهيل لابن عقيل ( نسخة دار الكتب‎ ٠١١| ورقة‎ )٤( 


)٩۱( 


ورخ الى لخر مأ إن ريده على السن رآ لا وال ا 

ای لایزال يزيد على السن حرا » فقدم معمول اللحبر وهو خبراً على الحبر وهو يزيد مع 
انى رلا > و تقد م المعمول بژ ذن حواز تقد م العامل غالا »> لکنه حکی £ التسهيل اللاو 
عن الفراء 

قال شمو : ومن شواهده الصرحة قوڵه : 

مه عافلی فهاعاً لن أبرحا مئل أو أحسن من شمس الضحى )١(‏ 

ونص التسهيل : وقد يقدم خبر زال وما بعدها منفية بغير ما > ولا يطلتق المتع » خلافاً افر اء » 
ولا ابحواز » خحلافاً لغر ه من الكوفيین (۲) . 
٤ (‏ ) وقال السيوطى نى همع الموامع (۴) وذكر مثله الأشمول )٤(‏ : 
وادعی اق مالك ف شرح التسهيل انه لا حلاف فی رناء المضارع م دون الإناث ّ ولیس 
ول استحقی اللإعراب فلا بعد إل لعدم موجه › ورماء مو جبه دلیل على رما ته ( فهو مفدر ٤‏ 
ا لحر ف الذی کان فيه ظاهر ا > ومنع من‌ظهوره ما عرض فيه من الشبه با ماضى »ولم أجد هذا التصريح 
لابن مالاك بالتسهيل أو شرحه » فلعله استنتاج من إطلاقه الحكم دونإشارة إلى الحلاف ى شرحه 
للتسهيل : « وقيل : إا يبى المتصل بنون الإناث لركيبه معها لأن الفعل والفاعل كالشىء الواحد 
معی وحکماً > فإذا انضم إلى ذلك أن یکون مستحقا لاتصال تأ کد امتز اجه وجعله مع ما اتصل 
ره شتا واحداً . 
)°٥(‏ وف حد ينه عن إعراب أی قال ف الألفية 

وأا مصحو ب أل بعد صفة از م بالرفع لدى ذى المعرفة 

قال الأشمونى ف a‏ > وتار رز مها 
التْسه مهفتو حة 4 وقد ١ے‏ م لتکون وا عا فاا من الأضافة 4 وتوؤلٹڭ لتانيث صمتها و 
J‏ اا النفس (i‏ ¢ ویازم ٠‏ الر ةؤ 4 وجا المأزنى ذصمه قیاسا على صفة غر هھ من‌المناديات 
المضمومة . قال الزجاج : لم جز هذا المذهب أحد قبله » ولا تابعه أحد بعده » وعلة ذلك أن 

قال لاهن وقد اضطرب کلام الناطم ٤‏ النقل عن الزجاج فنقل ٤‏ شرح التسهيل عه . 
هذا الكلام » ونسب إليه نى شرح الكافية موافقة الازنى » وتبعه ولده ...وظاهر كلامه أنه صفة 
مطلقاً » وقيل : عطف بيان > قال ابن السيد : وهو الظاهر » وقيل: إن كان مشتقاً فهو نعت › 
وإن کان جامداً فهو عطف بان › وهذا أحسن .)٥(‏ 


. ٠١١ ص‎ ١ + مج السالك‎ )١( 
. ٠٤4 ص‎ )۲( 

(۳) + ۱ص ۱۸ . 

٤ (‏ ) مج السالك +۱ ص ۲۹ . 
١ (‏ ) مج السالك +۲ ص ٠١١‏ . 


(1) 


ونص التسهیل ف هذا امو ضع من باب النداء : لا يباشر حرف النداء ى السعة ذا الالف 
واللام غير المصدر بهما جملة مسمى با أو اسم جنس مشبه به » خلافاً للكوفيین بى إجازة ذلك 
طا ویو صف بعمصحو ہا الجنسی مر فوعاًء 1 عو صول مصبدر ا او باسم إشارة ) ی (( 
مضمومة متاوة ما التنبيه > وتؤنث لتأنيث صفتها » وليست موصولة با لمر فوع خبراً لمبتدإ عحذوف > 
خلافاً للأحفش نی أحد قولیه › ولا جائز ا نصب صفتها » خلافاً للمازنی (۱) . 

واللحبر على هذه الصورة لا عم اضطراب النقل » فقد يكون للمازنى اولاز جاج قولان › وقد 
يكون الرجاج موافقاً للمازنى على الرغم من تعليقه على مذهبه . ا 

هذه أهم المواضع الى بدا فيها اللاضطراب نى ‌النقل ونسبة الأ راء إلى غر أصحابما عند أبن مالاف»› 
وبعض هذه المواضع مکن منا فشته ونی ا الاضطراب يه ¥ سہی 4 وهال کن رده من 
هذه الاخذ عمل على السهو أو اللحطاً الذی لا یسلم منهما إنسان › حى قیل : کل ابن آدم خحطاء . 
وقال رسو لا الکر م ی ما يناسب هذا رفح عن آمی الحطأً والنسيان وما استڪر هوا عايه ۰ 

وابن مالك إنسان مجتهد جوز عليه ما جوز على غبره من اللحطا وااسهو » ولا ضر فى ذلاف »› 
فقد اقتضت حكمة السنة السمحاء نى هذا أن يكون للمجتهد إذا أخطأً أجر »› وإذا أصاب أجران . 

أما مواضع اختلاف الرأى ن الكافية والألفية والتسهيل فهى كشرة » ونکتنی بما يصور هم 
هله الحلافات على سبیل اأغال لك الحصر ( فہن ذل : ) 
)١(‏ عند قوله ى الألفية : 
لكات اغات كلس ا قق لات ون 5ا انسل 
قال الأشمونى : ذكر اين الشجرى آنا أعملت نى معرفة . 
وأنشد للنارخة الحعدى : 
وحلت اسواة القلت لا آنا اغا سواها ولا عن بها مبراخيا 


قال لاش نی : وتردد رأی‌الناظم ی‌هذا الست » فأجاز ی شرح التسهيل القياس عليه » وتأو له 
ى شرح الكافيةفقال : و عكن‌عندى أن نجعل آنا مر فوع فعلمضمر ناصب باغياً علىالحال » تقديره: 
لاأرى باغياً » فلما أضمر الفعل برز الضمير وانفصل . ومجوز أن نجعل أنا مبتدأ والفعل المقدر 
بعده خبر ا ناصباً باغياً على الحال » ويكون هذا من باب الاستغناء بالمعمول عن العامل لدلالته عليه › 
ونظاثر ه كبر ةمنها 4 قوهم E IRE ٤‏ 4 أی اق لك فا أىمثبتاً 4 فجعل مسمطاً» 
وهو حال مغنياً عن عامله مع کو له غر فعل 6 فأن بعامل راغا بذلا وعاماه فعل أحق وأولى (۲). 

س »- 
(۲) وعند قوله ى الألفية : 
وأعمل همل ف ضصمر ما تناز عأه والترم ما التز ما 


واعتديا عبداکا. 


کہحستان ویسی ء اوتا کا وقد لی 


E CE) 
. ٠٤٤١ ص‎ ١ + مج السالك‎ )۲( 


(۲) 


وبقية نص الألفية : ) 
ولا تجىء مع أول قد أهملا بضر لغر رفع هلا 
أى ولا تجىء مع عامل أول قد أهمل بعضمر مؤهل لخر رفع . 
بل حذفه الزم إن يكن غبرخبر ٠‏ وأخرنه إن يكن هو اللبر 
ا اف رن :کات ای ن افع عاف لن ون ال ج 
محذف الفضلة من الأول المهمل » والثانى جزمه بتأخبر الحبر »> ولم جزم بهما ف التسهيل › بل أجاز 
التقدم . ) ) 
ونص التسهيل : إذا تعلق عاملان من الفعل وشبهه متفقان لخر توكيد › أو مختلفان » با تأخر 
غر سب مر فوع عل فيه أحدهما لاكلاهما » خلافاً لفراء فى نحو : قام وقعد زيد .والأحق 
بالعمل الأقرب لا الأسبتق » خلافاً للكوفيين » ويعمل اللغى فى ضمر المتنازع مطابقا له غالبا » 
فإن دت مطابقته إلى حالفة خبر وبر عنه فالإظهار . ومجوز حذف المضمر غر المرفوع مالم بنع 
مانع > ولا یازم حذفه أو تأخر ه معمولا للأول » خلاقاً لا کر هم(۲) ... 
(۳) وعند قوله نى الألفية : 
وكخلا حاشا ولا لصحب ما وقیل حاش وحشا فاحفظھما 
قال الأشمونى : وهل هاتان اللغتان نى حاشا الاستشنائية أو التنز ية ؟ الأول ظاهر كلامه هنا 
وى الكافية وشرحها » والثانى ظاهر كلامه "ى التسهيل » وهو الأقرب (۳). ٠‏ 
ونص التسهيل )٤(‏ : يستثى بحاشا وعدا وخلا فيجررن المستثى ويشضبتة أفعالا » 
ويتعين الثالى لحلا وعدا بعدما » عند غر الحرمى > والترم سيبويه فعلية عدا وحرفية حاشا . وإن 
ولیھا جرور باللام لم تتعین فعلیتها » خلا للمبر د › بل اسمیتها بمواز تنوینها - وقال فى شرح 
التسهيل من هذا الموضع : الصحيح ألا اسم منتصب انتصاب المصدر الواقع بدلا من الفعل › 
فمن قال : حاشا لله » فكأنه قال : تنرياً لله »> وهى حاشا الاسمية الشبيهة بحاشا الحرفية »> ويؤيده 
قراءة حاشا لله بالتنوين » وهو مثل ES‏ لزيد » وقراءة : ر« حاشا الله » بالإضافة › 
مثل : سبحان الله » وکر فیها حاش › وقل : حشا وحاشا » ور عا قیل : ما حاشا . 
٤(‏ ) وعند قوله نى الألفية عن الحال : ) 
وكونه منتقلا مشتقا فغغلب لكن ليس ستحةا 
ویکتر الحمود فی سعر ونی مبدی تأول بلا تکلف 
قال الآشمونی ف تنبيهاته : تقع الحال جامدة غر مؤولة بالمشتق ف ست مسائل : أن تکون 


. ۲٠١ ص‎ ١+ مج السالك‎ )١( 
۸٦ التسهيل ص‎ ) ۲ ( 
. ۲٠۹ مج السالك + ۱ ص‎ )۳( 
. ٠٠١ التسهيل ص‎ ) + ( 
)٤( 


مو صوفة تحو : و قرآنا عربيا » ٤‏ , فتمثل ها بشراً سوياً ) » وتسمى حالا موطئة »› أو دالة على 
على عدد نحو : « فم ميقات ربه أربعن ليلة » > أوطور واقع فيه تفضيل نحو : هذا بسراً اطیب 
منه رطا » أو تكون نوعاً لصاحبها نحو : هذا مالك ذهباً » أوفرعاً له حو : هذا حديدك خااً » 
حون الال بوتا ۾ أو أصلا لەعو : هذا خاتملك حدیداً › ور أأسجد لمن خلقت طيناً » . 

قال الأشمونى : وجعل الشارح -أى ابن الناظم - هذا كله من المؤول بالمشتق » وهو ظاهر 
کلام والده ئى شرح الكافية › وفيه تكلف )١(‏ . 

ولم يشر الأشمونى هنا إلى ما جاء بالتسهيل نى هذا الموضع حيث قال : واشتقاقه وانتقاله 
غالبان لا لازمان » ويغى عن اشتقاقه وصفه أو تقدير مضاف قبله › أودلالتهعل مفاعلة أوسعر 
أو ترتيب أو أصالة أو تفريع أوتنويع أوطور واقع فيه تفضيل (۲) . فقد عدل عن‌التكلف والتأويل 
إلى هذا الرأى الأخرر بالتسهيل . 
(ه) وعند قوله ف ما المتصلة بنعم وبئس : 

وما ميز وقيل فاعل فى بو :نعم مايقول الفاضل 

قال الأشمونى : ظاهر عبارته هنا يشر إلى ترجيح القول الذی بدأ به » وهو أن ر ما » نمیز › 
والکسالی (۳) . 

ونص التسهيل : فاعل نعم وبئس نى الغالب ظاهر معرف بالألف واللام » أو مضاف إلى 
المعرف بهما مباشرآ أو بواسطة . وقد قوم مقام ذى الألف واللام ر ما » معرفة ثامة › وفاقاً 
لسبيوبه والكسائى » لا موصولة » خلافاً للفراء والفا رسى » وليست بنكرة ميزة › خلافالاز خشرى 
والفارسی ئى أحد قوليه )٤(‏ . 
٦ (‏ ) وعند حديثه عن الترخى ى الألفية قال : 

وإن نوبت بعد حذف ما حذف فالباقی استعمل عا فيه ألف 

قال الأشمونى : وتسمى هذه لغة من ينوى » ولغة من ينتظر ... م قال ى شرحه : ما حذف 
لأجل واو ابحمع كا إذا سمى بنحو : قاضون ومصطفون من جموع معتل اللام » فإنه يقال فى 
ترخیمه : يا قاضى ويا مصطى » برد الياء فى الأول » والألف ى الثانى » لزوال سبب الحذف . 
هذا مذهب الأ كير ين وعليه مشى نى الكافية وشرحها » لكنه اختار فى التسهيل عدم الرد(ه) . 


ونص التسهيل : تقدير بوت امحذوف للرخى أعرف من تقدير العام بدونه > فلا يغر على 


. ۲۷۴۳ مہج السالك + ۱ ص‎ )١( 
. ٠١۸ التسهيل ص‎ ) ۲ ( 

(۴) مہج السالك + ۲ ص ٣ه‏ َ 
( + ) التسهيل ص ٠١١‏ . 

٥ (‏ ) مج السالك + ۲ ص ٠١٤١‏ . 


)۹°( 


الأعرف مابقى إلا بتحريك آخر تلا ألفاً وكان مدغماً نى الحذوف بفتحة إن كان أصلى السكون »> 
وإلا فبالحركة الى كانت له » خلافاً لأكثرهم فى رد ما حذف لأجل واو ابحمع )١(‏ . 
( ۷) وعند الحديث عن الحوازم قال الأشمونى : لم يذ كر هنا -أى ى الألفية - من ابجوازم 
إذا وكيف ولو » أما إذا فالمشهور أنه لا جزم بها إلا ى الشعر › لا نى قليل من الكلام » ولا ف 
الکلام ذا زد بعدها ما» »> خلافاً لزاعم ذلك . وقد صرح بذلك فى الكافية فقال : 
وشاع جزم بإذا حملا على 
وقال ی شرحها : وشاع ی الث EE‏ می . فمن ذلك‌إنشاد سیبویه : 
ترفع لى خندی والله يرفع لى ناراً ذا خمدت د r‏ 
وكإنشاد الفراء : 
استغن ما أغناك رباك بالغى وإذا تصبك خصاصة تحمل 
لكن ظاهر كلامه نى التسهيل جواز ذلك ى الدر على قلة(۲) » وهو مایصرح به ی التو ضيح 
بقوله : هو نى الثثر ادر » وئى الشعر کشر )١(‏ . 
ونص التسهيل : قد جزم بإذا الاستقبالية حملا على مى »› وبمل مى حملا علىإذا(؟).. 
وتعبر الكافية عكن توجيهه على أنهذا احمل لايستعمل اثر استعماله الشائع ف الشعر » فلاخلاف. 
(۸) وقال الآشونی : وآما ‏ لو ٠‏ فذھب قوم مھم ابن الشجری إل انما جزم ہما ف 
الشعر » وعليه مشى المصنف ف التوضيح › ورد ذلك نى الكافية فقال : ) 
وجوز الجزم با ى الشعر ذو حجة ضعفها من تار 
وتأول فى شرحها قول الشاعر : لو يشا طار بها ذو ميعة .. 
وقوله : ) 
تامت فۇادك أو خحزناك ما صنعت ا(حدی ساء بى ذهل بن شانا 
ووقع له ی التسهیل کلامان أحدهما بقتضى المنع مطلقاً » والثانى ظاهر ه موافقة ابن الشجرى. 
والذى فى التسهيل : وقد ممل « إن » حملا على ر ل )۰ والأصح امتناع حمل ر لو » 
على »إن ». 
م قال بعد ذلك : لو حرف ڈ رط بقتقی اسع ا په وامتزانه لاله واستاناف الف 
غالبا > فلذا م جزم l4‏ إلا اضطراراً > وزعم اطراد ذلك على لغة (ه) . فليس ى التسهيل كلامان 
کما زعم الأشمونى > فقوله الأول : والأصح امتناع خمل و غل 1 |0 0 ی ن خاايا 
( ۱( التسهيل ص ۱۸۹ . 


( ۲ ) مہج السالك + ۲ ص ۲٣۳‏ . 
)۴( التوضيح ص ٠۸‏ . 
(٤ (‏ التسهیل ص ۲۳۷ . 
(٥)‏ التسهيل ص ۲٠١‏ . 
(۳) 


على إن صحيح » وترك ذلك أصح › ولذا جاء فی کلامه اثانی جواز الحزم بها اضصطرارا 4 ورعم 
اطراد ذلك على لغة > کا جاء فى شواهد التو ضيح : ومن الحزم « بلو » حملا « على ( e‏ 


الشاعر : ) 
لو تعذ حبن فر قومك ب 
وقول الأ خر : 
لو يشا طار بها ذو ميعة 
(۹) وعند قوله فى الألفية : 
واحذف لدی اجناع شرط وقسم 
ون تواليا وقبل ذو حبر 
وربما رجح بعد قم 


کنت نی الأمن ئی اعز مکان 
لاحتق الآ طال ند ذو خصل(١)‏ 


جواب ما أخرت فهو ملتزم(۲) 
فالشرط رجح مطلقاً بلاحذر 
شرط بلاذی خبر مقدم 


وخلاصة هذه الأحكام أنه إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالةجواب 
الأول عليه › ES‏ - أى ما يطلب خبرا من مبتدإ أوامم کان وحوه - رجح 
الشرط مطلقاً › تقدم أو تأخر » فيجاب ب الشرط » ومحذف جواب القسم > ا 
الشرط على القسى عند اجماعهما وتقدم القسم > ون م يتقدم دو خير > كقول الشاعر : 
لى منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل 
وقول الا خر 
لمن كان ما حدثته اليوم صادقا أصم ف بار القيظ للشمس باديا 
a‏ : وذلك ما ذهب إليه الفراء » ومنع ابحمهور ذلك › وتأولوا ما ورد على جعل 
ئ الأ 2 : وأما الشرط الامتناعى نحو لو و فإنه يتعبن الاستغناء بجوابه »> تقدم 
آندی الندى سو اده لا مسحت تلاك المسالات عامر 
وقوله Ey‏ ) 


as‏ . وذهب ابن عصفور إلى أن الجواب فى ذلك 
اقسم لتقدمه ولزوم کونه ماضباً » لأنه مغن عن جواب لو ولولاء وجوابهما لا بکون إلا ماضياً ۽ 
وهو ما يفهم من قوله فالشرط رجح > فالر جيحلا نع الاستخناء بجواب القسم کا ذهب 
إأيه ابن عصفور . 

قال الأشمونى اکن نس ف کاب ایل عل ذا عل سیل ن وای ف کا 
E‏ . 


(۲) مهج السالك + ۲ ص ۲۷۲ وما پعدها ,. 
(4) منهج السالك + ۲ ص ۲۷۲ وما بعدها , 


(۹۷) تسهيل الفوائد 


( ۱ ) شواههد التوضیح ص ۱۹ . 
(۳) مج السالك + ۲ ص ۲۷٤١‏ . 


الشرط الامتناعى - بلو أولولا يقتضى أن لو ولولا وما دخلتا عليه جواب القسم » وکلامه فى الفصل 
الأول من باب عوامل از م يقتضى أن جواب القسم حذوف استغتاء بجواب لوواولا 


ونص الكافية فى هذا امو ضع من باب القسے : 


ومجواب سايق من شرط او 
با لشرط وهو تال قسما 
ف جملة قدم فيها ذو خبر 
ويجواب القسم اغن إن وصل 
وصاحب الأصول ذى الا جعاد 
ويجواب لو ولولا استغنیا 


ومطلقاً تغليب شرط حا 


حو الفى والله إن يقصد بر 


بالقاء بعد الشرط حا ذا فعل 


تقدیر ها کلفظ ها مۇولا 
حما إذا ما تلوا أو تلا 


ونص التسهيل فى هذا الموضع من باب عوامل ابلعزم : 
« وإن توالی شرطان »› أو قم وشرط > استخى بجواب سابقهما » وثانى الشرطن لفظاً أومما 
معی ف حو : إن تتب إن تذنب ترحم 1 
« وریا استغی مجواب الشرط عن جواب قم سابق» ويتعين ذللك ان تقدمهما ذو خر › 
أو كان حرف الشرط لو أو لولا»(۱) . 
وی پاب القسم : «المقسم عليه جملة م کدۃ بالقسے › تصدر ف الإثبات بلام مفتوحة 
أو أن مثقلة أو حففة › ولا يستغى عنهما غالباً دون استطالة » وتصدر فى الشرط الامتناعى بلو 
أو لولا ... 
«وإذا توالى قسم وأداة شرط غر امتناعى استغنى بجواب الأداة «طلقاً إن سبق ذو خير » 
وإلا فبجواب ما سبق منهما » وقد يغى حينئذ جواب الأداة مسبوقة بالقسم » وقد يقرن القسم 
المؤخر بفاء فيغى جوابه (۲)» . 
)٠١(‏ وى حديثه عن العدد بقول نى الألفبة : 
تلاثة بالتاء قل للعش ره ی عد ما آحاده مذکره 
ق الفند ج وردوالمير اجرر جمعاً بلفظ قلة بى الأكثر 
قال الأشمونى : اعتبار التأنيث نى واحد المعدود » إن كان اسا فبلفظه » تقول : ثلالة 
أشخص > تقصد نسوة » وثلاث أعبن » قاصد رجال » لن لفظ شخص مذ كر ولفظ عن 
مؤنث » ما لم یتصل بالکلام ما قوی المعی » أو يكر فيه قصد العنی » فإن اتصل به ذلا جاز 
مراعاة الى . فالأول كقوله : | 
« ثلاث شخوص : کاعبان ومعصر ٩‏ 
وقوله : 


وإن كلابا هذه عر أبطن وأنت برىء من قبائاها العشر 


(۲) التسهيل ص ٠٠١‏ .. 
)۸( 


۰ ) ا( التسهیل ص۲۲۹ . 


قال الاشخوف : وجعل منه نى شرح الكافية : « وقطعناهمائنى عشر ة أسباطاً آما ) 
وقال : فبذ كر مم ترجح حکم التانیث . اکنه جعل اسباطاً بی شرح التسھیل بدلا من اٹنی 
عشرة » وهو الوجه کا سیأنی )١(‏ . 

وقال فى شرح قول الناظم بعد ذلك (۲) : 

وميزوا مركبا بممشثل ا ما مز عشسرون فسوينهما ) 
حو : «أحدعشر كو كباً) > و انی عشرة عيناً» » وأما « و قطعناهم ا عشر ةأسباطاً آما » 
فأسباط بدل من اثتى عشرة › والمييز حذوف › أى اثنى عشرة فرقة »> ولو كان أسباطاً مييزاً 
لذ كر العددان وأفرد المييز » لأن السبط مذ كر » وزعم الناظم أنه ييز »> وأنذ كر أمم رجح 
حکم التأنیٹ . 
)۱١(‏ وعندقوله ى الألفية : 

وال اا دات فين وات مد ي ا الان 

والاشتهار فى مبانى الأولى ببديه وزن أربي والطولى 

وقال الأشمونى : وأرن للداهية ... » وجعل نى التسهيل هذا الوزن - فعلى بض الأول 
وفتح الثانى - من المشبرك بن المقصورة والممدودة »› وهو الصواب . ومنه مع الممدودة اسيا : 
خحششاء للعظم الذى خاف الأذن » وصفة : ناقة عشراء » وامرأة نفساء » وهو فى ابلحمع كثر 
حو : كرماء وفضلاء وخلفاء (۳) . 

: وعند قوله ى الألفية عن جمع التكسير‎ )۱١( 
أفعلة أفعل ثم فعله تمت أفعال جموع قلة‎ 

قال الأشمونى عند حديثه عن فللك ودلاص وهجان وشال وعفتان : مذهب سيبوره 
آنا جموع تكسر » فيقدر زوال حر كات المفرد وتبدها بحر كات مستقرة بابحمع » ففلك فى 
المغرد كقفل » وف الحمع كبدن وهكذا ئى الباق » ودعاه إلى ذلك أنهم ثنوها فقالوا : فلكان 
ودلاصان » فاختلفت عن جنب الذى اشيرل فيه الواحد وغبره حيث قالوا : هذا جنب › 
وهذان جنب »› وهؤلاء جنب » فالفارق عنده بن ما يقدر رة وما لا يقدر تغي ره وجود 
النثنية وعدمها » وعلى هذا مشى المصنف فى شرح الكافية » وخالفه نى التسهيل فقال : والأصح 
کونه - یع باب فلك - اسم جمع مستغنياً عن تقدیر التغیر (؟) . 

وقال السيوطى فى همع الموامع : «وذهب آخرون إلى آن باب فلا ووه أسياء جمع › 
ونه لا تغير فيها مقدرآً » فيكون إذ ذاك من قبيل المشترك بن المغرد وابلحمع » ولا بمتنع ذلك ... 
وهذا الرأى صححه ابن مالك ى التسهيل (ه)» ٤ ٠.‏ 

هذه هم اللحلافات الى عرضت لى بن الكافية والألفية والتسهيل ›» وهى خلافات يسر ة 


(1۱) مج السالك + ۲ ص ۲۹۷ . ( ۲) ص ۳۰١١‏ من نفس المصدر . 
(۳) مج السالك + ۲ ص ٤ ( . ۲۲٤١‏ ) منهج السالك +۲ ص ٠۲٤٤١‏ . 


(۰) همع ألموامم +۲ ص ۱۸١‏ . 
)۹( 


فى جملتها إذا قيست بهذا الإنتاج الضخم الذى أفرغ الرجل فيه جهوده ليسجل لنا النحو مبسوطاً 
ى الكافية » ملخصا نى الألفية » مر كزآً نى التسهيل » وهذه اللحلافات على كثر تما تدل أول ما تدل 
على سمة الاجتهاد الحق عند ابن مالك » واستمرار نشاطه الاجتهادى طوال حياته › فليس بعيب 
العام الحقتق أن متدى إلى صواب مالف رأيه » فيعدل عن هذا الرأى » وإنغا الذى يعيبه ‏ 
بحتق هون يعرف الصواب ولا يأخذ به › اعتزازاً برأيه » ومكابرة بالباطل . والعدول عن بعض 
الاراء سمة أكير علماء النحو المتقدمين الذين أخرجوا أكثر من مصنف واحد نى هذا السبيل ٠‏ 
فكشراً ما يصادفنا قول الشراح والمعقببن : وهو مذهب المبرد أو المازنى أو الزجاج أو الفارسى 
أو الرعشرى مثلا » نى أحد قوليه > وأغلب الظن أن سيبويه إمام النحاة لو آلف غر الكتاب لا 
خلت آراؤه من هذه الظاهرة › بل إنا نجد ظاهرة الاخحتلاف حى فى آراء سيبويه فى الكتاب > 
إِذ یری بعض الحققین لاقواله ظاهراً وباطناً » وقد یوحی ظاهر القول بحلاف ما یوحی به باطنه . 
فلا يضر ابن مالاك اخحتلاف بعض آراثه بن الكافية والالفية والتسهيل » بل هذا هو الوضع الذى 
يتمشی وطبيعة الأمور »› حصو صا عند إمام مجتهد قضى حياته كلها بن القراءة والدراسة والتصنيف »> 
ومن الواضح أن أكر الاراء الى عدل إليها نى التسهيل أوجه وأصح من المعدول عنها » وقد 
وصف الأشمونى بعضها بأن الرأى أو الوجه ما يراه ی التسهيل » وبا الأصح أو الأقرب 
أو الأقل تكلفاً . 


التسهيل بين كتب النحو : 
بعد هذه الموازنة السريعة بين هم كتب ابن مالك النحوية : الكافية والألفية والتسهيل ٠‏ 
رى ئى غر مغالاة أن التسهيل من أعظم كتب النحو أثراً » وأدومها ذ كرا » منذ أخرجه ابن 
مالك إلى اليوم » وها هى شروحه خير مؤيد ذاالرأى » فقد بى التسهيل بجانب الألفية › فى 
جميع البيثات الى تعى بدراسة العربية مرجعاً للنحاة » ومقصدا للدارسمن والباحثن » فعلى هذين 
المصنفين قامت دراسات النحو » ومنهما اقتبست أعظم الؤ لفات النحوية بعد ابن مالك كالتذييل 
والتكميل » وملخصه ارتشاف الضرب لأى حيان » وهمع الموامع للسيوطى » و كتب ابن عقيل 
وابن هشام والأزهرى والأشمونى والصيان ومن خلفوهم نى دراسة النحو حى يومنا هذا » 
لا نکاد جد کتاباً ی انحو علو من التأثر بالألفية والتسهيل . 
وهذا کله أستطيع ی غر تحرج أن أقرر أن اهيل هو خير كتب ابن مالاك النحوية > 
بل انه من أعظم الكتب e‏ النحو › إن نم ا کات رة ` 
وأرجو أن يتهياً للمهتمين بالدراسات اللغوية والنحوية الانتفاع بتسهيل ابن مالك » كا يا هم 
الانتفاع بألفيته » بعد آن آخرجته وزارة الثقافة بإشراف المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
و والملو م الاجماعية ضمن مطبوعات رالمكتبة العربية » على هذا النحو من التحقيق و التيسر . 
٠‏ والله المادى إلى سواء السيل › وغو اشا وت الو کیل 
عمد کامل بر کات . 
ايز ة ف ۲۷ من ربیع الأول ۱۳۸١‏ ھ 
٣‏ من یولیو ۱۹٩٣١‏ م 
(۱۰۰) 


۱۹ 


۲١ 


الموضوع 
أولا : ابن مالك : حیاته ومؤلفاته ومذهبه النحوی نسبه . 
نسبته ومتزل الطائيين بالأندلس . مسقط رأسه . مولده . 
مر ته و اة و اا بالانداش : 
ثابت بن خيار » أبو على الشلوبين . رحلة ابن مالك إلى الشرق وأثرها فى حياته . الفنن 
والاضطرابات أيام نشأة ابن مالك . 
مصر والشام عند مقدم ابن ملت . 
الحر كة الفكرية فى مصر' والشام فى ذلك العصر . جولة ابن مالك ببلاد الشرق واستقراره 
بدمشق . 
أثر الرحلة فى ابن مالك . 
دراساته وأساتذته بالشرق : العلم السخاوى . 


ابن صباح › ومکرم › وابن یع 


ابن عمرون . اشتغاله بالإمامة والتدريس . 

الظاهرية (السلطانية) . 

- العادلية . قسم القراءات واللغة العربية . المشيخة الكبرى . 
أسرته بالشرق ووفاته . بدر الدين . 

ا الدين الأسد . أخلاق ابن مالك وصفاته . 

وفاته ورتاۋه . 

مۇلقاته : 


2 مۇلفاته النحوية : 


. الكافية الشافية‎ )١( 


)١( -‏ الوافية نى شرح الكافية الشافية . 
- (۴) الحلاصة المشهورة بالألفية . 
)٤(‏ التسهيل . 


() شرح التسهیل . 


: المؤصتل فى نظم المفصل‎ )١( 
 موتحما سباك المنظوم وفك‎ )۷( 


ص الموضوع 
١‏ - (۸) عمدة الحافظ وعدة اللافظ . 
)٩4( - ۲‏ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ رشرح العمدة) . 
)٠١(‏ إ كال العمدة . 
)١١(‏ شرح إ كال العمدة . 
(۱۲) شواهد التوضيح والتصحيح . 
)١۳( - ۴‏ المقدمة الأسدية . 
)٠١(‏ شرح الحزولية . 
)٠١(‏ نكته النحوية على مقدمة ابن الحاجب . 
۴ - مؤلفاته اللغوية : 
(١%‏ نظم الفرائد . 
)١۷( - ۲١‏ مثلثات ابن مالك المسماة : إ كمال الإعلام ثلث الكلام . 
۸ د 0 اکال الإعلام بتثليث الكلام . 
٩۹‏ (۱۹) ثلاثيات الأفعال . 
)۲١(‏ لامية الأفعال . 
)۲١( - ۰‏ شرح لامية الأفعال . 
۳۱ - (۲۲) ححفة المودود فى المقصور والممدود. 
۲ - (۲۳) شرح تحفة المودود. 
)۲١(‏ الاعتضاد ى الفرق ين الظاء والضاد . 
)۲١( - ۴۳‏ الاعماد ى نظائر الظاء والضاد . 
)۲١( - ۴٤‏ قصيدة أخرى نى الظاء والضاد . 
(۲۷) أرجوزة أخرى نى الطاء والصاد . 
(۲۸) النظم الأوجز نى مايہمز وما لايهمز . 
(۲۹) الوفاق ى الإبدال . 
)۳١(‏ كتاب الألفاظ الحتلفة . 
)۳١(‏ ذكر معان أبنية الأسماء الموجودة نى المفصل . 
(۳۲) فتاوى بى العربية . 


٥‏ - (۳۳) منظومة نى ماورد من الأفعال بالواو والياء. 


٤ 


£0 


المو ضوع 
ا (۳۹) کتیب صغیز لبیان ما فيه لغات ثلاث فأ كر . 
مؤلفاته ى الصرف : 
)٠١( -‏ لجاز التعريف فى علم التصريف . 
)۳٣(‏ شرح تصريف ابن مالك الأخوذ من كافيته . 
ی القراءات : 
(۴۷) الالكية ى القراءات . 
(A) —‏ اللامية ى القراءات . 
كتاب العروض وخطاً نسبته إليه » وكتاب نظم الكفاية فى اللغة . 
الفوائد والمقاصد . 
ا 
- نظم المصنفات . 
مذهبه النحوى : ) 
)١(‏ التجديد ى منهج التأليف . 
(۲) النظم العلمى . 
(۴) التيسير . 
)٤(‏ المرج والاختيار . 
)٠(‏ مزج النحو باللغة والتصريف . 
)٦(‏ الشواهد عند ابن مالك . 


= )۷( الاحتجاج بالحدیث ت 


- (۸) الضرورة عند ابن مالك . 
(4) الاأصطلاحات عند اين مالك . 
)٠١(‏ القياس عند ابن مالك . 
)١١(‏ احرام الماع ٠‏ 

(۱۲) مذهبه ى الإلحاق . 
)١۳(‏ العامل عند ابن مالك . 


— )\( العلة عند ابن مالك . 


: التعبير‎ ٤ الدقة‎ )۱٥( 


الموضوع 
مقدمة التسهيل 

انيا : التسهيل وخصائصه : 

موضوع الكتاب . 
الحلافات والمذاهب ى التسهيل . 
نسبة الكتاب لابن مالك . نسخ التسهيل . 
فسخ التحقيق : )١(‏ اللسخة (ص) . 
(۲) النسخة . (ح) . 

(۳) النسخة (د) . 
)٤(‏ النسخة (س) . 
(ه) اللسخة (م) . 

٨۸۰۷ ۰ (‏ 4) سخ الظاهرية : راء ب > ج>ه) 
شروح التحقيق : 
)١(‏ شرح تسهيل الفوائد لابن مالك وولده بدر الدين : (شم) . 
(۲) المساعد على تسهيل الفوائد : رشع) . 
(۳) تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد : (شد) . 
)٤(‏ الحامع بين التسهيل والحلاصة . 
)٠(‏ شرح التكميل لحانعة التسهيل . 
شروح آخری للتسهيل . 
اللسخة الحمقة ومنهج التحقيق . 
بين الكافية والألفية والتسهيل . 
الحلافات الشكلية . 
الحلافات الموضوعية . 
زيادات التسهيل . 
الحلافات فى نقل الاآراء . 
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اخحتلاف آراء ابن مالك . 


